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ملف خاص

سجاد حلب "نار".. والبديل 
"حرامات" الأمم المتحدة

03أخبار سوريا

في آب 2020، حكمـت المحكمة 
الدسـتورية الألمانية في كوبلنز 
بمنـح الصحفيـن المعتمَديـن 
حـق  بالعربيـة  الناطقـن 
الوصول إلى الترجمـة الفورية 
لجلسـات  العربيـة  باللغـة 
المحاكمة، إذ إن أجهزة اسـتقبال 
الترجمـة الفوريـة ترُكـت دون 
اسـتخدام، في حن لم يستطع 
الجمهـور السـوري متابعة ما 

يقُـال في المحاكمـة.

حينهـا طـُرح نفـس السـؤال 
توثيـق  بغيـاب  يتعلـق  فيـا 
"كوبلنز"،  جلسـات محاكمـة 
لأولئـك الذيـن لا يسـتطيعون 
كوبلنـز  مدينـة  إلى  السـفر 
خـال  مـن  ألمانيـا،  غـربي 
إتاحـة المحـاضر الرسـمية أو 

الجلسـات. بـثّ 
طالبـت  المـاضي،  تمـوز  وفي 
23 شـخصية ألمانيـة قانونيـة 
ومنظات  أكاديمية  ومؤسسات 

حقوقيـة مسـتقلة، بـرورة 
التسـجيل الصـوتي لجلسـات 

"كوبلنـز". محكمـة 
التوثيـق  دور  يقتـر  لا  إذ 
تحقيـق  تسـهيل  عـى 
محاسـبة مرتكبـي انتهـاكات 
حقـوق الإنسـان في سـوريا، 
إفـادات ضحايـا  بـل يحفـظ 
التعذيـب داخـل السـجون من 
أي تلفيـق أو تعـدّد الروايـات 

14المتضاربـة.

سوريّون يعيشون قلق 
الإخلاء في القامشلي 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

طبيبات وممرضات يعوضن 
نقص الكوادر في إدلب 

04تقارير مراسلين
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تضارب مصالح 
يبقي قادة "تحرير الشام" 

خارج دائرة الاغتيال

فعاليات ومبادرات

سياقات توضح محاور 
التفاوض 

بين أردوغان وبوتين 
حول سوريا

19رياضة

"كوبلنز".. 
تفسير المحكمة 

يهدد بضياع وثائق 
تاريخية
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بابلو جافي.. 
عمود في برشلونة

 المستقبل

السويداء.. 
الصدام المحتمل
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عنب بلدي - أمل رنتيسي      

الأولى  هـي  زيـارة  وفي  موسـكو،  إلى 
منذ آذار مـن عام 2020، يتجـه الرئيس 
الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، للقـاء 
نظـره الـروسي، فاديمـر بوتـن، في 
سـوريا  فيـه  سـتكون  منفـرد  اجتـاع 

محـورًا مـن أجنـدة المباحثـات.
ويتصـدر هـذه المباحثـات مشـهد إدلب 
المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  ومناطـق 
في  يومـي،  شـبه  قصفًـا  تشـهد  التـي 
خطـوة جدّيـة تعتبر الأولى مـن الجانب 
الـتركي الذي غـاب عن مشـهد التصعيد 

منـذ مطلـع حزيـران الماضي.

ووثقّـت العديـد مـن المنظـات الدولية 
والحقوقيـة،  الإنسـانية  والمحليـة 
الانتهـاكات التـي نفذتهـا قـوات النظام 
عـى  الروسـية  والقـوات  السـوري 
مناطق شـال غـربي سـوريا، في خرق 
واضـح لما يعُـرف باتفـاق "موسـكو"، 
أو اتفـاق "وقف إطـاق النـار"، الموقعّ 
بـن روسـيا وتركيـا في 5 مـن آذار عام 

.2020
سـيجريها  التـي  العمـل"  "زيـارة 
أردوغـان كـا وصفهـا المتحدث باسـم 
الرئاسـة الروسـية، ديمتري بيسـكوف، 
في 20 مـن أيلـول الحـالي، تتزامـن مع 
حكمـت  وتريحـات  تحـركات  عـدّة 
المشـهد العام، سـواء دوليًـا أو محليًا في 

مناطـق شـال غـربي سـوريا.

روسيا والنظام السوري مستاءان من 
الوجود الأجنبي.. 

أردوغان: النظام يهدد بلادنا 

السـوري  النظـام  خارجيـة  تصُـدر 
تريحـات شـبه دوريـة، عـن مطالبها 
برحيـل القـوى الأجنبيـة لا تحمـل عادة 
أي معـانٍ، إلا أن زيـارة وزيـر خارجيـة 
النظـام، فيصـل المقـداد، إلى نيويـورك 
الــ76  الـدورة  أعـال  في  للمشـاركة 
للجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة، ولقاءه 
عـددًا مـن وزراء الخارجيـة ومسـؤولي 
الأمـم المتحـدة، جعـل النظام السـوري 
سـياق  في  خاصـة  القـوة،  مشـهد  في 
التـي  الدبلومـاسي  الحـراك  موجـة 
النظـام لإعـادة تعويمـه  إليهـا  يسـعى 

دوليًـا.
الـتركي-  اللقـاء  عـن  الإعـان  وبعـد 
الـروسي الذي تحدثـت عنـه في البداية 
18 مـن الشـهر  وكالـة "رويـترز" في 

أتـراك،  مسـؤولن  عـن  نقـاً  الحـالي 
في  بيانـًا،  الخارجيـة  وزارة  أصـدرت 
22 مـن أيلـول، تديـن فيه "المارسـات 
التركيـة العدائيـة وانتهاكهـا الأراضي"، 
وخـرق  عـدواني  "عمـل  أنهـا  معتـبرة 

واسـتقالها".  لسـيادتها 

كـا طلـب المقـداد، في تريـح لوكالة 
تركيـا  سـحب  الروسـية،  "نوفوسـتي" 
محافظـات  أراضي  مـن  فـورًا  قواتهـا 
المجتمـع  يدعـم  الشـالية، وأن  سـوريا 
الدولي جهـود سـوريا لتحرير الأراضي 
التـي احتلتهـا تركيـا، بحسـب تعبـره.

خـال  أردوغـان  اعتـبر  جهتـه،  مـن 
أيلـول  مـن   24 في  لـه،  تريحـات 
الحـالي، أن "النظـام السـوري يشـكّل 
التركيـة-  الحـدود  عـى  تهديـدًا 
السـورية"، مضيفًـا أنـه ينتظـر الكثر 
مـن الرئيـس الـروسي، في ظـل وجود 
النظام السـوري عـى الحـدود المتاخمة 
صحيفـة  نقلتـه  مـا  وفـق  لتركيـا، 

التركيـة.   "Hurriyet"
وسـبق لبوتـن أن صّرح خـال لقائـه 
الأخـر مع بشـار الأسـد، أن "اسـتمرار 
وجـود القـوات الأجنبيـة غـر المـرح 
هـي  الأسـد  حكومـة  قبـل  مـن  بهـا 

لسـوريا".  الرئيسـة  المشـكلة 
وحـول تصعيـد التريحـات المتبادلـة 
مـن  السـوري  والنظـام  روسـيا  بـن 

جهـة، وتركيـا مـن جهـة أخـرى قبيـل 
القمـة، يـرى المحلـل السـياسي المهتـم 
اليوسـف،  نـر  الـروسي  بالشـأن 
هـذه  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
التريحـات تدل عى أن ثمـة متغرات 
يمكـن أن تطـرأ في المسـتقبل المنظـور. 
إلى  التحـركات  اليوسـف هـذه  وأرجـع 
بـن  جـرت  التـي  القمـة  مخرجـات 
بوتـن،  فاديمـر  الـروسي،  الرئيـس 
في  بايـدن،  جـو  الأمريـي،  ونظـره 
منتصـف حزيـران المـاضي بجنيـف، إذ 
جـرت حينهـا تفاهـات لم يتـم الإعان 

عنهـا.
وتلـك التفاهـات كان يجـب أن يعمـل 
عليهـا الطرفـان عـى مسـتوى الخبراء 
قـد  زمنيـة  فـترة  في  لـ"إنضاجهـا" 
تسـتغرق سـتة أشـهر، وهـو مـا أفصح 
عنـه بايـدن في مؤتمره الصحفـي الذي 
تـا تلـك القمـة إذ قـال، "سـوف نحكم 
القمـة في  أو فشـل هـذه  نجـاح  عـى 

غضـون الأشـهر السـتة التاليـة".   
الولايـات  لـدى  روسـيا  سـفر  وكان 
أعلـن،  أنتونـوف،  أناتـولي  المتحـدة، 
في 13 مـن تمـوز المـاضي، أن "إحـدى 
النتائـج الأكـر أهمية في الأيـام الماضية 
الروسـية  الجهـود  تنسـيق  في  تتمثـل 
والأمريكيـة بشـأن تسـوية الوضـع في 

سـوريا". 
في  الحديـث،  يتـم  أن  توقـع  اليوسـف 
29 مـن الشـهر الحـالي، بـن أردوغان 
الـدولي  الطريـق  فتـح  وبوتـن حـول 
السريـع الرئيـس في إدلب بـن الاذقية 

وحلـب )M4( بشـكل نهـائي. 
لاتفـاق  الآن  يخضـع  والطريـق 
عـى  أمنـي  ممـر  بإقامـة  "موسـكو" 
وسـتة  شـاله  كيلومـترات  سـتة  بعـد 
لم  تأمينـه  لكـن  جنوبـه،  كيلومـترات 

الآن. إلى  يكتمـل 
يصـل  بأنـه  الطريـق  أهميـة  وتكمـن 
مناطـق أقـى شـال شرقـي سـوريا 
الحـدود  "اليعربيـة" عـى  مـن معـبر 
مـرورًا بمحافظات  العراقية،  السـورية- 
الحسـكة والرقـة وحلـب وإدلـب ثم إلى 
السـاحل السـوري في محافظة الاذقية 

الباد. غـربي 
عـى  المتصارعـة  القـوى  وتحـاول 
الأراضي السـورية بسـط نفوذهـا عـى 
الطريـق، خاصـة روسـيا، في محاولـة 

النظـام. اقتصـاد  لإنعـاش 
وكان الحديـث خـال اتفاق "موسـكو" 
أنـه سـيتم فتح هـذا الطريق مـن خال 
هـذا  قوبـل  لكـن  مشـتركة،  دوريـات 

الاتفـاق باعتصـام مـن المدنيـن دُعـي 
لمـرور  رفضًـا  الكرامـة"  "اعتصـام 

الروسـية. الدوريـات 

هل الخيار العسكري قائم؟ 
الـروسي-  الحـربي  الطـران  يصعّـد 
السـوري المشـترك مـن غاراتـه الجويـة 
عـى مناطـق سـيطرة المعارضة شـال 
مـن   25 في  شـنّ،  إذ  سـوريا،  غـربي 
أيلـول الحـالي، 13 غـارة جويـة عـى 

قـرى ريـف إدلـب الجنـوبي. 
"بلومبـرغ"،  وكالـة  أفـادت  بدورهـا، 
في 22 مـن الشـهر الحـالي، نقـاً عـن 
أرسـلت  تركيـا  أن  أتـراك،  مسـؤولن 
قواتهـا إلى شـال غـربي  مزيـدًا مـن 
سـوريا، تزامنًـا مـع اسـتعدادات لعقـد 
الـروسي  الرئيسـن  بـن  اجتـاع 

والـتركي. 
عـزم  إلى  تشـر  الخطـوة  أن  وذكـرت 
الهجـوم عـى  تركيـا الاسـتمرار بصـد 
الخطـوط الأماميـة، في الجبهـات التـي 

المعارضـة. فصائـل  عليهـا  تسـيطر 
الباحـث في مركز "جسـور للدراسـات" 
عبـد الوهـاب عـاصي، قـال في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، إن الخيـار العسـكري 
دائمـًا قائـم بالنسـبة لروسـيا وإيـران 
حظـوظ  أن  إلا  السـوري،  والنظـام 
نجاحـه تضاءلـت مقارنة مـع العمليات 

السـابقة. 
وصـدّ  دفـاع  خطـوط  أنشـأت  فتركيـا 
عـى طـول نقـاط التـاس في إدلـب، 
مـا يضُعـف القدرة عـى المنـاورة، ومع 
ذلـك، لم تفـوّت قوات النظـام وحلفاؤها 
أي فرصـة لاختبـار إمكانيـة المواجهـة، 
مـرة  مـن  أكـر  اسـتهدفت  حيـث 
خـال الأشـهر السـابقة نقـاط مراقبـة 
تركيـة في جبـل الزاويـة، وتـم تكثيـف 
اسـتخدام الصواريـخ الموجهـة بالليـزر 
لرفع مسـتوى الخسـائر، وفـق عاصي. 
وروسـيا  النظـام  أن  الباحـث  ويـرى 
أيضًـا لـن يتخليـا عـن اختبـار إمكانية 
شـنّ هجوم في محـاور جبـل التركان 
وجبـل الزاويـة وسـهل الغـاب دون أن 
يعنـي ذلـك القـدرة عى "قضـم" المزيد 
سـيكون  التحـدي  لأن  المناطـق،  مـن 

بالحفـاظ عـى المواقـع.
إلى  إدلـب  عـى  التصعيـد  ويعـود 
ولا  مقترنـًا  كان  والـذي  آذار2021، 
يـزال بعـدم حـل القضايـا الخافية بن 
الطرفـن منـذ توقيع اتفاق "موسـكو"، 
وهي اسـتئناف حركـة التجـارة والنقل، 
مصـر  وتحديـد  الإرهـاب،  ومكافحـة 

الاجئـن. وعـودة  التركيـة،  القـوات 
غـر  روسـيا  أن  عـاصي  وأوضـح 
راضيـة عـن اكتفـاء تركيـا بسـحب 16 
موقعًـا عسـكرياً مـن منطقـة "خفـض 
مصـر  يحسـم  لم  لأنـه  التصعيـد" 
القـوّات التركيـة، إذ تعمل موسـكو عى 
 "M4" حـر وجودهـا شـال طريـق
تحديـد  وكذلـك  الفـرات،  وغـرب  شرق 
ذلـك  يكـون  أن  عـى  التسـليح  نـوع 
بموجـب "اتفاقيـة أضنة" عـام 1998، 
التفاهـم  مذكـرات  جميـع  بتحويـل  أي 
الخاصـة بنظام وقـف إطـاق النار إلى 

لاتفاقيـة. إضـافي  ملحـق 
عـدم  مـن  روسـيا مسـتاءة  أن  ويبـدو 
وجنـوب  شـال  الأمنـي  الممـر  إنشـاء 
المعابـر  افتتـاح  وعـدم   "M4" طريـق 
التجاريـة، ويُمكـن القول إنهّا لـن تقبل 
في  إنسـانية  معابـر  بافتتـاح  الاكتفـاء 

إدلـب، حسـب عـاصي. 

تهديد النظام السوري لأمن تركيا 
"درع  عمليـة  أنقـرة  إعـان  مجـردّ 
عـام  مـن  شـباط  نهايـة  في  الربيـع" 
يُمكـن  موقفًـا  ذلـك  كان   ،2020
الاسترشـاد بـه حيـال تعاطـي تركيا مع 
النظـام السـوري بوصفه تهديـدًا للأمن 

عـاصي.  وفـق  القومـي، 
الرئيـس  وهـو مـا عـاد وتحـدّث عنـه 
الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، قبـل 
تركيـا  أن  يعنـي  مـا  المرتقبـة،  القمـة 
سـتلجأ إلى اسـتخدام القوّة ضد النظام 
السـوري إذا جـرى اسـتهداف مواقعها 

والأمنيـة. العسـكرية  ومصالحهـا 
مـن جهتـه، الباحـث في الشـأن التركي 
والعاقـات الدولية محمـود علوش، قال 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إنـه بعـد 
اسـتعادة درعا بالكامل، تسـعى روسـيا 
وعسـكري  سـياسي  ضغـط  لمارسـة 

عـى تركيـا في إدلـب.
تـُدرك  أن موسـكو  وأشـار علـوش إلى 
تحُسـم  أن  يُمكـن  لا  إدلـب  مسـألة  أن 
عسـكرياً، لأن من شـأن ذلـك أن يدُخلها 
في أزمـة كبـرة مـع تركيـا، كـا أنهـا 
حاجـة  أنقـرة  دور  في  تـرى  تـزال  لا 
السياسـية  التسـوية  مسـار  لإنجـاح 
الوقـت  في  لكنهـا  شروطهـا،  وفـق 
نفسـه تسـعى لتحجيـم التأثـر التركي 

السـورية.  المسـألة  في  العسـكري 
وتعتمـد روسـيا اسـتراتيجية "القضـم 
المتبقيـة  للمناطـق  التدريجـي" 
للمعارضـة في شـال غـربي سـوريا، 
خـال  نجحـت  الاسـتراتيجية  وهـذه 
تكـن  لم  لذلـك  الماضيـة،  السـنوات 
الطرفـان  أبرمهـا  التـي  التفاهـات 
الآن  أمـا  مسـتقرة،  إدلـب  بخصـوص 
جديـدة  تسـوية  عـن  الـروس  فيبحـث 
لانتـزاع مناطـق أخـرى مهمة بالنسـبة 
حجـم  وتقليـص  إدلـب  في  للنظـام 
تلـك  في  الـتركي  العسـكري  الوجـود 

علـوش.  حسـب  المنطقـة، 
 

الأولويـات  أن  الباحـث  توقـع  كـا 
التركيـة تتركـز في الوقـت الراهـن عى 
ضـان عـدم انهيـار الهدنـة في إدلـب 
الكرديـة"  "الوحـدات  دور  وتحجيـم 
في شرق الفـرات، إذ يعتقـد الـروس أن 
تركيـا يُمكـن أن تقـدم بعـض التنازلات 
بخصـوص إدلـب مقابـل الضغـط عى 
"الوحـدات"، وهـذا الأمـر مرهون بمدى 
تمكّـن أردوغـان وبوتـن مـن الاتفـاق 

عـى وضـع جديـد. 
ويقدّر عـدد المواقـع العسـكرية التركية 
الموجودة في سـوريا حتـى أيلول الحالي 
بــ119 موقعًـا موزعة بن تسـع قواعد 
و110 نقـاط ضمـن سـت محافظـات، 
"أبعـاد  مركـز  نشرهـا  دراسـة  وفـق 
المتوسـط للدراسات الاسـتراتيجية"، في 

22 مـن أيلـول الحالي. 

أخبار سورياأخبار سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلادمير بوتين في لقاء بطهران - 2019 )سبوتنيك(

سياقات توضح محاور التفاوض 
بين أردوغان وبوتين حول سوريا

يعود التصعيد على إدلب 
إلى آذار2021، والذي كان 

مقترنًا ولا يزال بعدم 
حل القضايا الخلافية بين 

الطرفين منذ توقيع اتفاق 
"موسكو"، وهي استئناف 

حركة التجارة والنقل
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رأسـه  وعـى  الـدولي،  التحالـف  ركّـز 
عـى  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
في  منضويـن  "جهاديـن"  اسـتهداف 
تنظيـم "حـراس الديـن" بشـال غربي 
سـوريا، إضافـة إلى آخريـن مسـتقلن، 
مـن  سـواء  ذكيـة  صواريـخ  بإطـاق 

الحربيـة. أو  المسـرّة  الطائـرات 
وقتُـل سـتة قـادة مـن "حـراس الدين" 
)فـرع تنظيم "القاعدة" في سـوريا( منذ 
الاسـتهدافات  وطالـت   ،2020 حزيـران 
في بعـض الأحيـان قـادة الصـف الأول 
اسـتهداف  تسـجيل  دون  التنظيـم،  في 
لـ"هيئـة تحرير الشـام" صاحبـة النفوذ 
في محافظـة إدلـب وجزء مـن ريف حلب 

 . لغربي ا
ولا تـزال "تحريـر الشـام" مصنفـة عى 
الأمـن  مجلـس  في  "الإرهـاب"  لوائـح 
الـدولي، حالهـا في ذلـك حـال "حـراس 
مـن  وغرهـا  و"القاعـدة"  الديـن" 
التنظيـات "الجهاديـة" سـواء المحلية أو 

والدوليـة.  الإقليميـة 
ظهـرت "تحريـر الشـام" لأول مـرة في 
مسـمى  تحـت   ،2012 نهايـة  سـوريا 
وهـي  الشـام"،  لأهـل  النـرة  "جبهـة 
رحمـي  مـن  بخروجـه  تميـّز  فصيـل 
"القاعـدة" وتنظيـم "الدولة الإسـامية"، 
أبرز الفصائـل "الجهادية" عى السـاحة 
العالميـة، وأعلنـت لاحقًا انفصالهـا عن أي 
تنظيـم، واعتـبرت نفسـها قـوة سـورية 

 . محلية

الاستهداف لأشخاص بغض النظر عن 
تبعيّتهم 

"حـراس  لعنـاصر  اسـتهداف  كل  مـع 
"تحريـر  إلى  الأنظـار  تتوجـه  الديـن"، 
الشـام"، واتهمها بعـض معارضيها بأنها 
تقف خلف اسـتهداف "الحـراس"، وأنها 
هـي من تعطـي معلومـات اسـتخباراتية 
مـن  للخـاص  الـدولي  للتحالـف 

"الحـراس".
الاتهامـات ضـد "تحريـر الشـام" جاءت 
لسـببن أساسـين، بحسـب مـا رصدته 
عنـب بلـدي، الأول أنهـا لا تـزال مصنّفة 
عى قوائـم "الإرهاب"، وتحـركات قادتها 
معروفـة وواضحـة أكـر مـن "حـراس 
أمنيـة  تدابـر  يتخـذون  الذيـن  الديـن" 
بـن  الخـاف  هـو  والثـاني  مضاعفـة، 
"تحرير الشـام" و"الحـراس"، وماحقة 
"الحـراس"  وقـادة  لعنـاصر  الأولى 
وزجهـم في سـجونها، ووصـول الخاف 
في حزيـران 2020 إلى الاشـتباك المباشر. 
رئيس وحدة المعلومـات في مركز "عمران 
للدراسـات الاسـتراتيجية"، الباحـث نوار 
شـعبان، قـال لعنب بلدي، إن أي شـخص 
يطلّـع عـى القضيـة يقـول إن "تحريـر 
الشـام" تتعامـل مـع الجانـب الأمريي، 
وبالتـالي هـي مـن يقـوم بالأمـر، لكنـه 
نفـى أن يكون ذلـك صحيحًا، مشـراً إلى 
أن عنـاصر وقـادة "حراس الديـن" كانوا 

سـابقًا أعضـاء في "تحرير الشـام". 
الولايـات المتحـدة تنظـر إلى الأشـخاص 
الذيـن اسـتهدفتهم عـى أنهم أشـخاص 
تبعيتهـم  عـن  النظـر  بغـض  خطـرون 
الفصائليـة، وهـم مصنفـون "إرهابين" 
الشـام"،  "تحريـر  في  كانـوا  عندمـا 
بحسب شـعبان، أي أن "الاستهداف يكون 
للشـخص وليـس للفصيـل، ولأشـخاص 
خطورتهـم تتعـدى في بعـض الأحيـان 
المنطقـة الجغرافيـة التـي يوجـدون فيها 
بغض النظـر عـن تبعيتّهـم الفصائلية". 
"تحريـر  ضرب  جهـة  أي  أرادت  وإذا 
الشـام"، تسـتهدفها كمنظومـة أمنيـة أو 
"الإنقـاذ"  حكومـة  وضرب  اقتصاديـة، 

مواردهـا.    وتجفيـف 
وتدير حكومـة "الإنقاذ" الشـؤون المدنية 

في مناطـق سـيطرة "تحريـر الشـام"، 
وتتُهـم الأخرة بتحكّمهـا بجميع تفاصيل 

الحكومـة، وهو مـا ينفيـه الطرفان. 
اعتقـال  الشـام"  "تحريـر  وكـررت 
المجموعـات  مـن  سـواء  "جهاديـن" 
المسـتقلة غر المنضوية ضمن تشكياتها، 
أو ضمـن غرفـة عمليـات "الفتـح المبن" 
التـي تضـم "تحريـر الشـام" و"الجبهة 
العـزة"،  و"جيـش  للتحريـر"  الوطنيـة 
والمسـؤولة عـن العمليات العسـكرية في 
الغـربي  إدلـب وريـف حلـب  محافظـة 
وتـال  حـاة،  شـالي  الغـاب  وسـهل 

الشرقـي. الاذقيـة  وريـف 
ويغلـب عـى قـادة وشرعيـّي "حـراس 
لـ"تحريـر  السـابق  انتاؤهـم  الديـن" 
إلا  الشـام"، وشـغلهم مراكـز حساسـة، 
أن تخـيّ "تحريـر الشـام" عـن تبعيتها 
لـ"القاعـدة"، والتغيـرات التـي أعلنـت 
عنهـا، أدت إلى انشـقاقات متاحقـة مـن 
التيـار  خاصـة   ،2017 عـام  صفوفهـا 
المحسـوب عى "القاعدة"، والـذي لا يزال 

محافظـًا عـى أيديولوجيتـه.  
وشـدّدت "تحريـر الشـام" منـذ النصف 
الأول مـن العـام المـاضي تضييقهـا عى 
مـن  ولاحقـت  "الجهاديـة"،  الجاعـات 
انشـق عنهـا وأسـس فصائـل مسـتقلة، 
كالقيـادي السـابق في صفوفهـا )أمـر 
القلمـون وريـف دمشـق( "أبـو  قطـاع 

مالـك التـي". 
ولاحقـت قيـادات مطلوبة عى المسـتوى 
الـدولي وخاصة من قبل الـروس، كـ"أبو 
صـاح الأوزبـي"، إذ اعتقلـت بعضهـم 
وأفرجـت عنهـم في وقت لاحق مـن العام 
المـاضي، وتراجـع بعدهـا حضورهم عى 

الساحة. 
وجرت اشـتباكات بـن "تحرير الشـام" 
وغرفـة عمليـات "فاثبتـوا"، التـي كانت 
تضم أبـرز الفصائـل "الجهاديـة" وعى 
حزيـران  في  الديـن"  "حـراس  رأسـها 

2020، موقعـة قتـى مـن الطرفـن. 
وانتهـت بتوقيـع اتفـاق نـصّ عـى منع 
نشر أي حواجز أو شـنّ أي عمل عسـكري 
ضـد قـوات النظـام إلا بعد التنسـيق مع 

غرفة عمليـات "الفتـح المبن". 

مصالح دولية بعدم استهداف "تحرير 
الشام" 

أشـار الباحث نـوار شـعبان إلى أن بعض 
قـادة "تحريـر الشـام" المحليـن بنظـر 
بعـض الـدول هـم مـن يضبـط الواقـع 
الأمنـي، وفي حـال اسـتهدافهم سـيؤدي 
ذلـك إلى خلل أمنـي، وهذه الدول ليسـت 

حاليـًا بصـدد خلـق هـذا الخلل. 
أمنيـة  أزمـة  خلـق  روسـيا  أرادت  وإذا 
الشـام"  "تحريـر  قـادة  تسـتهدف 

بشـكل رئيـس، لكـن الـروس ليـس من 
"تحريـر  إضعـاف  أيضًـا  مصلحتهـم 
الشـام" حاليًـا باسـتهداف قـادة الصف 
الأول كـا حدث مـع قادة حركـة "أحرار 

الشـام". 
وقتُـل نتيجـة انفجار مجهـول، في أيلول 
العسـكرين  القـادة  مـن  عـدد   ،2014
البارزيـن في "أحـرار الشـام"، أبرزهـم 

حسـان عبـود )أبـو عبـد اللـه الحموي( 
قائـد ومؤسـس الحركـة، و"أبـو طلحـة 
الحمـوي" القائد العسـكري، و"أبو يزن 
الشـامي" عضو مجلس الشـورى، و"أبو 
عبد الملـك" الشرعـي العـام، و"أبو أيمن 
طعـوم" "أمـر إدلـب"، و"أبـو الزبـر 

الحمـوي" "أمـر حاة". 
"تحريـر  قـادة  الـروس  واسـتهداف 

الشـام" سـيخلق فراغًـا، ما يجـبر تركيا 
عـى "الاسـتثار أمنيًـا في إدلب بشـكل 
في  روسـيا  سـيمنع  مـا  وهـو  أكـبر"، 
المسـتقبل مـن تنفيـذ هجوم عسـكري أو 
عـدم تنفيـذه، أي أن ")تحريـر الشـام( 
لروسـيا،  بالنسـبة  الفـراغ حاليـًا  تمـلأ 
ولا تثـر "الهيئـة" مـا يزعجهـا، لذلـك 
تتعامـل معهـا لاحقًا"، حسـب شـعبان. 

أخبار سورياأخبار سوريا

قاد الصف الأول في تحرير الشام في تخريج دورات تدريب عسكرية - 2018 )أمجاد(

"جهاديون" مستهدفون.. 

تضارب مصالح يبقي قادة "تحرير الشام" 
خارج دائرة الاغتيال

أبرز "الجهاديين" المستهدفين
 شمال غربي سوريا

)15 تشرين الأول 2020 ( أبو محمد السوداني

)24 حزيران 2020 (

)24 حزيران 2020 (

)26 شباط 2017 (

)9 أيلول 2016 (

أبو القسام الأردني 

أبو عدنان الحمصي 

أبو الخير المصري

أبو عمر سراقب ويلقب "أبو هاجر الحمصي" 

الإداري العام وعضو مجلس شورى "الحراس"

اسمه خالد العاروري 
نائب القائد العام لـ"الحراس"، وأهد عناصر القادة البارزين 

الإداري العام وعضو مجلس شورى "الحراس"

اسمه عبد الله محمد رجب عبد الرحمن ويلقب "أحمد حسن 
أبو الخير" يعتبر الرجل الثاني في "القاعدة" على الأراضي السورية

أحد مؤسسي غرفة عمليات "جيش الفتح" والقيادي العام فيها   
ويعتبر من أبرز القياديين العسكريين في الشمال السوري

 أسهم في سيطرة الفصائل على محافظة إدلب في 2015
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تقارير المراسلين

إدلب - هاديا منصور

 35( الأحمـد  سـارة  حاجـة  تكـن  لم 
دفعهـا  مـا  وحدهـا  العمـل  إلى  عامًـا( 
اليـوم،  في  طويلـة  سـاعات  لقضـاء 
تعتنـي بالمـرضى مـن الأطفـال والنسـاء 
بمدينـة  "الأمومـة"  مستشـفى  في 
الدانـا شـال إدلـب، إذ كان حبهـا لمهنـة 
التمريـض، و"يقينها" بأهميـة المهنة في 
ظـل ما تواجهـه الباد من حـرب وجائحة، 

الدافـع الأكـبر والأهـم بالنسـبة لهـا.
سـارة قالـت لعنـب بلـدي، مـبرزة دور 
المـرأة في المجـال الطبـي الـذي يواجـه 
تحديـات كبرة بفعـل الحرب في شـال 
غـربي سـوريا، إن للمـرأة دورًا لا يمكـن 
الفـراغ  سـد  عـى  بقدرتهـا  تجاهلـه، 
الناجـم عن هجـرة الكـوادر الطبية خارج 

البـاد منـذ بدايـة الحـرب في سـوريا.
ولذلـك دخلت النسـاء المجالات الإسـعافية 
والمعالجـة الفيزيائيـة والقبالة، وأسـهمن 
في نجـاح العديـد مـن المنشـآت الطبيـة، 
بعـد أن أثبـن وجودهن في هـذا المجال، 
الإغاثيـة  المجـالات  مـن  غـره  كـا 

والتعليميـة والتوعويـة الأخرى، بحسـب 
الممرضـة. 

أنهـا  أضافـت  بمهنتهـا،  شـغفها  وعـن 
دخلـت مجـال التمريـض لتكون "سـندًا 
لمـرضى ضاقـت بهـم السـبل وسـط مـا 
يواجهونـه مـن فقـر وحصـار وحـرب، 
طالـت كل مـا يملكونـه حتـى صحتهم"، 

وفـق تعبرهـا.
معهـد  بدراسـة  سـارة  تكتـفِ  ولم 
صقـل  عـى  عملـت  بـل  التمريـض، 
لـدورات  بخضوعهـا  الطبيـة،  مهاراتهـا 
وتدريبـات متعـددة، اسـتكملت بهـا مـا 
ينقصهـا مـن معلومات ومهـارات لتدخل 
المجـال بقـوة وثقـة، وفـق مـا أوضحته.

طبيبات في مواجهة "كورونا" 
يعـاني القطـاع الطبي في إدلب وشـال 
بعـد  مـتردٍّ،  واقـع  مـن  غـربي سـوريا 
عـشر  مـن  لأكـر  بالحـرب  اسـتنزافه 
النظـام  آلـة  خالهـا  دمّـرت  سـنوات، 
وحلفائه العسـكرية المستشـفيات والمراكز 
الكـوادر  بهجـرة  وتسـببت  الطبيـة، 

المتخصصـة. الطبيـة 

"كورونـا  فـروس  جائحـة  وتفشّـت 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( لتزيـد الوضـع 
عـدد  زيـادة  مـع  صعوبـة،  الصحـي 
الإصابـات اليوميـة جـراء انعدام وسـائل 
الأنظمـة  وهشاشـة  والوقايـة،  التوعيـة 

الموجـودة. الصحيـة 
مـن جهتها، تحـاول الطبيبة رنـد الطويل 
)30 عامًـا( مسـاعدة مـرضى "كورونا" 
الذيـن يصلون إلى المستشـفى الذي تعمل 
فيـه بأعداد كبـرة وبحالات حرجـة، فتقدم 
لهـم الرعاية الازمـة، وتتابـع حالتهم بعد 
إمدادهـم بالأكسـجن والمقويـات التي من 

شـأنها التخفيف عنهم.
وقالـت الطبيبة لعنب بلدي، إن مستشـفى 
العـزل في منطقـة كلـي لم يعـد قـادرًا 
عـى اسـتيعاب المزيـد من الحـالات، ومع 
ذلـك فهم ككـوادر طبية يعملـون جاهدين 
عى اسـتقبال الحالات الجديـدة وتحويلها 

إلى مستشـفيات متخصصة أخرى.
وشـددت الطويل عى أهميـة التوعية في 
مواجهـة الفـروس الـذي أخـذ بالتزايـد 
الجديـد  المتحـوّر  بشـكله  والانتشـار 
"دلتـا"، مشـرة إلى أهميـة أخـذ اللقاح، 

والشـائعات،  بالأقاويـل  التأثـر  وعـدم 
التـي تسـبب بإحجـام شريحـة واسـعة 
مـن المدنيـن عـن أخـذه، متخوفـن من 

تداعياتـه عـى صحتهـم.
في  المـرأة  دور  إلى  الطبيبـة  وتطرقّـت 
فيـه،  نجحـت  حيـث  الطبـي،  المجـال 
وتمكّنـت مـن الوقوف إلى جانـب الرجل، 
القطـاع  بهـذا  النهـوض  عـى  وعملـت 

تعبرهـا.  بحسـب  المهـم، 
اليديـن  مكتوفـة  تقـف  لم  فـ"المـرأة 
لقـاء مـا يحـدث مـن تهـاوٍ داخـل هـذا 
إنسـانية  الـذي واجـه كـوارث  القطـاع، 
معنـى،  مـن  الكلمـة  تعنيـه  مـا  بـكل 
وسـط انعدام المـواد الازمـة والتجهيزات 
والكـوادر البشريـة، واتجهـت أعـداد من 
الفتيـات والنسـاء نحـو دورات الطبابـة 
والإسـعافات الأوليـة، وبـدأن بالعمل في 
المستشـفيات العامـة والميدانيـة والمراكـز 

للطبيبـة.  وفقًـا  المتعـددة"،  الطبيـة 

حالات "نسائية" بحاجة إلى طبيبات 
بـدوره، أبـدى مسـؤول العاقـات العامة 
في مديريـة صحـة إدلـب، غانـم خليـل، 

إعجابه بـدور المرأة ونجاحهـا في أصعب 
الظـروف، وقدرتهـا عـى إثبـات ذاتهـا 
في عمليـات الإنقاذ والإسـعاف والتخدير 
الطبيـة  الخدمـات  والتمريـض، وجميـع 

الأخرى.
تندفـع  المـرأة  "إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
بعاطفتهـا لتمد يـد العون والمسـاعدة لمن 
يحتـاج إليهـا مـن المـرضى والمصابـن، 
كـا أن هنـاك حـالات نسـائية مرضيـة 
حرجـة تتطلـب وجـود الكـوادر الطبيـة 

النسـائية القـادرة عـى مسـاعدتها".
ولم يقتـر عمل المرأة في المجـال الطبي 
والمراكـز  المستشـفيات  دورهـا في  عـى 
الطبيـة، وإنمـا امتـد أيضًـا إلى "الدفـاع 
عـدد  ازداد  الـذي  السـوري"،  المـدني 
مراكـزه النسـائية ليصـل إلى 33 مركـزاً 

موزعًـا في أنحـاء إدلـب.
وتضـم مراكـز "الدفـاع" كـوادر مؤهلة 
علميـًا تقـدم العديد من الخدمـات الطبية 
وحمـات التوعيـة عـن الأمن والسـامة، 
إضافـة إلى دورات التمريـض والفحوص 
وخدمـات  الأوليـة  والإسـعافات  الطبيـة 

والمجتمعي. النفـي  الدعـم 

المرأة تسدّ فراغ الهجرة من سوريا

طبيبات وممرضات يعوّضن نقص الكوادر في إدلب 

حلب - صابر الحلبي   

بدأت أمـاني )49 عامًا(، مؤخـراً، بالبحث 
عـن محـال لبيع السـجاد مـن أجل فصل 
الشـتاء لتفـرش منزلهـا في حـي الميسر 
بمدينـة حلـب، لكنهـا لم تسـتطع شراء 
الجديـد، جـراء الأسـعار المرتفعـة التـي 

طالـت السـجاد المسـتعمل أيضًا.
تعـرضّ منزل أمـاني )تحفظـت عن ذكر 
اسـمها الكامـل لأسـباب أمنيـة(، لسرقة 
قـوات  دخـول  بعـد  محتوياتـه  جميـع 
الشرقيـة  الأحيـاء  السـوري إلى  النظـام 
للمدينـة عـام 2016، ومنذ حـوالي ثاثة 
بـأن  لتجـد  منزلهـا  إلى  عـادت  أعـوام، 
جميـع الأثـاث سُق بمـا فيـه السـجاد، 
لتحـاول إعـادة شراء أثـاث مـن جديـد، 
دون وجـود جهـة تعوّضهـا مـا خسرته 

السرقة. مـن 
كل  "في  بلـدي،  لعنـب  أمـاني  وقالـت 

فـترة أحـاول شراء قطعـة أثـاث جديدة، 
شراء  أحـاول  الشـتاء  دخـول  وقبـل 
التـي  الجلـوس  غرفـة  لفـرش  سـجادة 
وأطفـالي،  أنـا  الشـتاء  فيهـا  سـنقضي 
ولكن السـجادة المستعملة سـعرها وصل 
إلى 190 ألـف لـرة سـورية )حوالي 60 
دولارًا(، وأعتقد أن الشـتاء سـيدخل دون 

السـجادة". تأمـن 
لفـرش  السـيدة  سـتضطر  ولذلـك 
الجمعيـات  التـي وزعتهـا  "الحرامـات" 
والتـي  المتحـدة،  الأمـم  طريـق  عـن 
تسـتخدمها أيضـا لتغطيـة أبنائهـا عنـد 

النـوم.

سوق جامدة
زبـون  يدخـل  لم  كامـل  شـهر  خـال 
لـشراء  عامًـا(   45( عدنـان  محـل  إلى 
مـا يعرضـه مـن بضاعـة، وذلك بسـبب 
الغـاء المسـتمر الـذي جعـل العائات لا 

ثاثـة  طولهـا  سـجادة  شراء  تسـتطيع 
أمتـار وعرضها متران، لأن سـعرها يصل 
إلى حوالي 320 ألـف لرة )100 دولار(، 
أما بالنسـبة لـ"الموكيت" فيتراجع الطلب 
عليـه، عـى الرغم مـن أنه موجـود لدى 
يدخلهـا  أن  دون  لكـن  المحـال،  أغلـب 

الزبائـن في أغلـب الأيـام.
لبيـع  محـل  صاحـب  عدنـان،  وقـال 
"سـد  سـوق  في  و"الموكيـت"  السـجاد 
بضاعتـه  بتصفيـة  يفكـر  إنـه  اللـوز"، 
والتوجـه إلى مـر خال الشـهر المقبل، 
وأضـاف أنـه ليـس هنـاك دخـل لـشراء 
بضاعـة جديـدة، وحتى "الشركـة العامة 
رفعـت  والأصـواف"  السـجاد  لصناعـة 
سعر السـجاد بنسـبة %35 عن السابق، 
ومـع هـذه الحـال، لـن يسـتطيع التاجر 
مـن  إليـه  يحتـاج  مـا  شراء  الزبـون  أو 

السـجاد.
ارتفـاع الأسـعار لا يتضمن أجـور النقل، 

وفـق مـا قالـه صاحـب المحـل، كذلـك، 
إذا كانـت هنـاك بضاعـة تالفـة ضمـن 
لصناعـة  العامـة  فـ"الشركـة  الشـحن 
السـجاد والأصواف" تبيعها مع السـجاد 
للمـتر  الحـالي  والسـعر  تعيدهـا،  ولا 
المربـع وصـل إلى حـوالي 76 ألـف لرة 

دولارًا(.  23(
السـجاد  معامـل  أصحـاب  ومعظـم 
وصناعتـه هاجـروا إلى خـارج سـوريا، 
بسـبب تعطـل الماكينـات وفقـدان قطـع 
لا  وحاليـًا  الغيـار،  وقطـع  التصليـح 
توجـد بدائل لقطـع الغيار، وعـن طريق 
الاسـتراد صـار سـعرها مرتفعًا بنسـبة 
أربعـة أضعـاف قياسًـا بوقـت سـابق.

لصناعـة  العامـة  "الشركـة  ونـشرت 
والأصـواف" تسـعرة جديـدة  السـجاد 
رفـع  وبنـت   ،70% بنسـبة  مرتفعـة 
أسـعارها عى ارتفـاع التكلفـة الجديدة، 
التـي  الأوليـة  المـواد  أسـعار  وارتفـاع 

تدخـل في صناعـة السـجاد والأصواف.
للجمعيـات  المتريـن  الشركـة  وسـعّرت 
والمؤسسـات بمبلـغ 50 ألـف لـرة )15 
دولارًا(، ونفس السـعر لبقيـة القطاعات، 
السـجاد  مـن  المتريـن  سـعّرت  بينـا 
المخصـص للمسـاجد ودور العبادة بـ55 
ألـف لـرة )17 دولارًا(، في حن سـعّرت 
المـتر الواحد بـ65 ألف لـرة )20 دولارًا( 
للتقسـيط ولجميـع الموظفـن والعاملن 

الدولة. لـدى 

اللجوء إلى المستعمل
بـدأ أصحـاب محال بيـع الأثـاث المنزلي 
الشـتوية  البضاعـة  بعـرض  المسـتعمل 
صـارت  أسـعارها  ولكـن  محالهـم،  في 
مضاعفـة مرتـن، مـن ضمنها السـجاد.

أدوات  بائـع  وهـو  عامًـا(،   51( حسـن 
بلـدي،  لعنـب  قـال  مسـتعملة،  منزليـة 
المسـتعملة،  المنزليـة  الأدوات  "نشـتري 
وحاليًـا هنـاك مـن يقـوم ببيع السـجاد، 
وأسـعارنا  مرتفعـة،  بأسـعار  ونشـتري 
مقبولة بالنسـبة للجديد، فمثاً السـجادة 
المسـتعملة نبيعهـا بسـعر 160 ألف لرة 

دولارًا(".  50 )حـوالي 
وتصل أسـعار بعض السـجاد المسـتعمل 
إلى حـوالي 300 ألف لـرة )حوالي 100 
إذا كانـت معهـا قطعـة لفـرش  دولار(، 
الصالـون،  لفرشـها في  أو  المنـزل  ممـرّ 
هنـاك  فليـس  لـ"الموكيـت"  وبالنسـبة 
طلـب عليـه، وفق صاحـب محـل الأثاث 

المسـتعمل.
الماضيـة،  العـشر  السـنوات  وخـال 
سـوريا،  في  عـدة  صناعـات  تراجعـت 
الرغـم  عـى  الأنسـجة،  صناعـة  منهـا 
ونسـيج،  غـزل  شركـة   27 وجـود  مـن 
تابعـة للقطـاع العـام )المؤسسـة العامـة 
للصناعـات النسـيجية(، موزعـة كفـروع 
عى المحافظـات، تختص بإنتـاج الخيوط 
بأنواعهـا المختلفـة، بالإضافـة إلى صناعة 
الأقمشـة القطنية، والحريرية، والصوفية، 

والسـجاد، وغـر ذلـك.
الصناعيـة  المنشـآت  وجـود  ورغـم 
النسـيجية عـى كامل مسـاحة سـوريا، 
بالحصـة  حلـب  محافظـة  تحظـى 
الكـبرى، بوجـود حـوالي ألـف منشـأة 
حلـب"،  صناعـة  "غرفـة  في  مسـجلة 
كبـرة  شركات  بـن  الحجـم،  مختلفـة 

صغـرة. ومعامـل 

)AFP( 2018 رجل يجلس على سجاد في محله بسوق في حلب شمالي سوريا- 23 من تشرين التاني

سجاد حلب "نار".. والبديل "حرامات" الأمم المتحدة 
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عنب بلدي- مجد السالم 

يعيـش "عي حسـن" )اسـم مسـتعار 
اسـمه  ذكـر  عـى  تحفظـه  بسـبب 
ثاثـة  منـذ  أمنيـة(  لأسـباب  الحقيقـي 
القلـق  مـن  حالـة  عائلتـه  مـع  أشـهر 
وعدم الاسـتقرار، بسـبب خسـارة منزله 
إحـدى  مسـاكن  في  فيـه،  يقيـم  الـذي 
الجمعيـات السـكنية بمدينـة القامشـي 

سـوريا. شرقـي  شـال 
"عـي  بعائلـة  تحيـط  القلـق  حالـة 
حسـن" )41 عامًـا( منـذ تسـلمّه إنذارًا 
القامشـي"  بلديـة  مـن قبـل "مجلـس 
التابع لــ"الإدارة الذاتيـة"، في حزيران 
المـاضي، يتضمـن إخـاء منزلـه خـال 
السـكن  أن  بحجـة  أيـام،  عـشرة  مـدة 
الـذي  الأمـر  قانـوني"،  مسـتند  "دون 
ينفيـه "عي حسـن"، مؤكدًا أنه يسـكن 
في المنـزل "منـذ 16 عامًـا بموجب عقد 
إيجـار نظامـي مـع )جمعيـة الرصافـة 

السـكنية(".
حالـة الرجـل ليسـت الوحيـدة، فهنـاك 
لوضعـه  مشـابهة  عائلـة   45 حـوالي 

لحظـة". أي  في  بالإخـاء  "مهـددة 
لعنـب  حديثـه  حسـن"  "عـي  يكمـل 
بلـدي، موضحًا أنـه رفض الإخـاء رغم 
المضايقـات المتكـررة مـن قبـل "مجلس 
أيلـول  خـال  زادت  والتـي  البلديـة"، 

الحـالي.
لا يخفـي الرجـل الأربعينـي قلقـه مـن 
إخراجـه بالقـوة مـن المنزل الـذي تربى 
"مجلـس  أن  خصوصًـا  فيـه،  أطفالـه 
البلديـة" لم يوفر سـكنًا بديـاً في حال 

تـم تنفيـذ قـرار الإخاء.
أسُسـت  السـكنية  "الرصافـة"  جمعيـة 
منـذ أكـر مـن 30 عامًـا، بحثـت عنب 
بلـدي عـن مقرهـا في مدينة القامشـي 
كي تطـرح عـى المشرفن عليهـا بعض 
إخـاء  بقضيـة  المرتبطـة  الأسـئلة 
المنـازل، دون أن تصـل إلى أي مسـؤول 

الجمعيـة. عـن 

يد "قسد" في القضية
ملـف  عـى  المطلّعـن  المحامـن  أحـد 
مسـاكن جمعيـة "الرصافـة" السـكنية، 
أوضـح لعنـب بلـدي أن "الإنـذار لا قيمة 
لـه من الناحيـة القانونية، لأنـه لم يصدر 
مـن محكمـة مختصـة، وهـو مدبـّر من 
شـخصيات قياديـة في )قـوات سـوريا 

الديمقراطيـة(".
سـوريا  )قـوات  في  قيـادات  "ترغـب 
الإخـاء  عمليـة  بإتمـام  الديمقراطيـة( 
الهـدف  لكـن  قانـوني،  غطـاء  ضمـن 
جمعيـة  مسـاكن  عـى  الاسـتياء  هـو 
)الرصافـة(، التابعـة للحكومة السـورية 
في القامشـي والتـي يـتراوح عددها بن 
40 و50 شقة سـكنية، يقطنها موظفون 
في مؤسسـات الدولة ومتقاعدون، قسـم 
منهـم بموجب عقـود بيع، والقسـم الآخر 
بعقـود إيجـار نظاميـة منـذ 20 عامًا"، 
وفـق مـا قالـه المحامـي )الـذي تحفـظ 

عـى ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية(.
مدينـة  في  العائـات  عـشرات  وتعـاني 
الرقـة مـن فقـدان منازلهـا، إمـا بسـبب 
الدمـار وإمـا لاسـتياء عليهـا مـن قبل 
"قسـد"، بحجـج أمنية وأخـرى روتينية.

ونظـراً إلى فقدان بعـض العوائل أوراقها 
تنظيـم  ضـد  المعـارك  خـال  الرسـمية 
"الدولـة الإسـامية"، صـار مـن الصعب 
عـى أفرادهـا إثبـات ملكيتهـم لمنازلهم، 
فضاً عـن أن “الإدارة الذاتيـة” لم تعالج 
هـذه المشـكلة بتوفر آليـة بديلـة لحفظ 

ملكيـة أصحـاب المنازل.

الأمر لا يقتصر على مساكن 
"الرصافة"

يبـدأ  لم  الأمـر  أن  إلى  المحامـي  وأشـار 
فهنـاك  "الرصافـة"،  جمعيـة  بمسـاكن 
عـدة عوائـل من مسـاكن منطقـة المحطة 
في القامشـي، جـرى تحذيرهـا سـابقًا 

بـرورة إخـاء منازلهـا.
وهـذه المنـازل بنتهـا الحكومـة لموظفي 
 ،2011 قبـل  القامشـي  قطـار  محطـة 

و"تريـد )قسـد( السـيطرة عليهـا أيضًا، 
كـا فعلت في مسـاكن رميـان وجمعية 
إذ  الجواديـة"،  بلـدة  في  )الرصافـة( 
طـردت أغلـب الموظفـن منها، وأسـكنت 
أو  مقاتليهـا  مـن  عوائـل  منهـم  بـدلًا 

قياداتهـا.

المنـازل  أصحـاب  المحامـي  وأوصى 
المهدديـن بالإخـاء بتوكيـل محـامٍ يرفع 
دعـوى "منـع تعـرض"، وهـي دعـوى 
عقاريـة يرفعهـا الحائز للعقـار عى كل 
مـن ينازعـه في الحيـازة، بقصـد منـع 
المنـازع مـن المعارضـة، بـشرط أن تكون 
قانـوني  سـبب  إلى  مسـتندة  الحيـازة 

ومسـتقرة.
وفي هـذه الحالـة، سـيتم رفـع دعـوى 
ضـد "مجلـس بلديـة القامشـي"، لمنـع 
مـن  بالقـوة  إخراجـه  )عـدم  التعـرض 

المنـزل(، ويوضـع قـرار المحكمـة تحـت 
الجـبري. التنفيـذ 

تسـيطر "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
)قسـد( عـى معظـم محافظة الحسـكة، 
الاقتصاديـة  القطاعـات  بأهـم  وتتحكـم 
فيهـا، وقد سـيطرت عـى أغلـب الدوائر 
مقـرات  إلى  إمـا  وحوّلتهـا  الرسـمية، 
بمؤسسـاتها  ألحقتهـا  وإمـا  عسـكرية، 

الإداريـة.

انتهاك للدستور والقانون
في  المطبقـة  الدوليـة  القوانـن  تفـرض 
حـالات النـزاع عـى الحكومـة والجهات 
الحكوميـة،  غـر  العسـكرية  الفاعلـة 
الـدولي،  الإنسـاني  بالقانـون  والمتمثلـة 
الإنسـان،  لحقـوق  الـدولي  والقانـون 
عـى كل القـوى حايـة أمـاك المدنين، 
لحقـوق  العالمـي  "الإعـان  ينـص  إذ 
الإنسـان" في المادة رقـم "17" منه، عى 
أنـه "لا يجـوز تجريـد أحـد مـن ملكـه 

تعسـفًا".
القـوى  مـن  واحـدة  هـي  و"قسـد" 
العسـكرية الفاعلة في سـوريا، وبالتالي 
يطبـّق عليهـا التكليـف بحايـة أمـاك 

المدنيـن وعـدم العبـث بهـا.

كـا أن الدسـتور السـوري واضـح جدًا 
في مسـألة حايـة أمـاك المواطنـن، إذ 
جـاء في المـادة رقـم "15" مـن دسـتور 
الخاصـة مـن  2012، أن "الملكيـة  عـام 
جاعيـة وفرديـة، مصونـة وفق الأسـس 

: لآتية ا
-1 المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

-2 لا تنُـزع الملكيـة الخاصـة إلا للمنفعة 
العامـة بمرسـوم ومقابل تعويـض عادل 

للقانون. وفقًـا 
إلا  الخاصـة  المصـادرة  تفُـرض  لا   3-

مـبرم. قضـائي  بحكـم 
-4 تجـوز المصـادرة الخاصـة لرورات 
الحـرب والكـوارث العامـة بقانـون لقاء 

عادل. تعويـض 

التعويـض معـادلًا  -5 يجـب أن يكـون 
للملكيـة. الحقيقيـة  للقيمـة 

وبالتـالي، فـإن مـا تقـوم بـه "قسـد" 
يعـد  المسـيطرة  الجهـات  مـن  وغرهـا 
انتهاكًا للدسـتور السـوري، وهي ترب 
بعـرض الحائـط النصـوص الدسـتورية 
والقانونيـة التـي تفـرض حايـة أماك 
مثلهـا  واضحـة،  بنصـوص  المدنيـن 
المتنازعـة،  الأطـراف  مـن  العديـد  مثـل 
الحاليـة،  الأوضـاع  باسـتغال  تقـوم 
وظـروف المدنيـن وخصوصًـا النازحن 

بممتلكاتهـم. وتعبـث  والاجئـن، 
وفي 5 مـن آب 2020، أصـدر "المجلـس 
العـام لـإدارة الذاتيـة لشـالي وشرقي 
سـوريا" القانـون رقـم "7" المؤلـف من 
21 مـادة تحـت مسـمّى "حايـة وإدارة 
أمـاك الغائـب"، ليعـود ويوقـف العمل 
معلنًـا  نفسـه،  الشـهر  12 مـن  بـه في 
أنـه سـيقوم بإعـادة النظر بـه وصياغته 
أن  يمكـن  التـي  "التداعيـات  لتـافي 
تحصـل من جـراء تطبيـق هـذا القانون، 
والناجمة عن سـوء فهمـه والاختاف في 

مواده". تفسـر 
القانـون،  هـذا  "قسـد"  إلغـاء  ورغـم 
بحقـوق  المرتبطـة  الانتهـاكات  تـزال  لا 
أرض  عـى  مسـتمرة  العقاريـة  الملكيـة 
الواقـع، من خال الاسـتياء عـى أماك 

المدنيـن.
ووثقّـت منظمـة "سـوريون مـن أجـل 
"لـواء  اسـتياء  والعدالـة"،  الحقيقـة 
الشـال الديمقراطـي" المنضـوي تحـت 
"قسـد"، عـى أكر مـن 1200 منزل في 
مدينـة الرقـة شـال شرقي سـوريا، منذ 
أواخـر عـام 2019 حتـى حزيـران عـام 

.2020
وفي تقريـر أصدرتـه المنظمـة، في كانون 
الأول 2020، أشـارت إلى اسـتياء "قسد" 
عـى عـشرات المنـازل في أحيـاء مختلفـة 
80 منـزلًا في  الرقـة، منهـا  مـن مدينـة 
حي "مسـاكن الشرطـة" وحـده، من أجل 
إسـكان عناصر "اللـواء" وعائاتهم فيها.

عملية "مدبّرة" من "قسد".. 

سوريّون يعيشون قلق الإخلاء في القامشلي 

تسيطر "قسد" )قوات 
سوريا الديمقراطية( على 

معظم محافظة الحسكة، 
وتتحكم بأهم القطاعات 

الاقتصادية فيها، وقد 
سيطرت على أغلب الدوائر 

الرسمية، وحولتها إما 
إلى مقرات عسكرية، 

أو ألحقتها بمؤسساتها 
الإدارية
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عدد من الشباب العاطلين عن العمل في انتظار فرصة عمل باليومية في اعزاز شمال غربي حلب- 23 أيلول 2021 )عنب بلدي/وليد عثمان(

ريف حلب - وليد عثمان  

 20 مسـافة  الإبراهيـم  تيسـر  يقطـع 
كيلومـتراً، قادمًـا من المخيـات الحدودية 
لمدينـة اعـزاز شـال غـربي حلـب مـع 
تركيـا، إلى إحـدى السـاحات العامـة في 
المدينـة، التـي يتجمـع فيها عـادة عشرات 
الشـبان الباحثن عن العمـل بـ"اليومية" 
من سـكان المدينـة والقرى المحيطـة بها. 

يجلـس الشـاب يوميـًا لسـاعات طويلـة 
كعادتـه برفقـة "أصدقـاء البطالـة"، كا 
يسـميهم، منتظريـن قـدوم أحـد أربـاب 
العمـل، أو أحد الأشـخاص المحتاجن إلى 
عـال "اليوميـة"، لقضاء أعـال متنوعة 
مثـل البنـاء ونقـل الأتربـة والأحجـار أو 
أو  التجاريـة،  المسـتودعات  أحـد  ترتيـب 
حتـى نقـل الأثـاث المنـزلي من بيـت إلى 

آخـر، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي. 
و"في أيـام الحـظ، وبعد سـاعات انتظار 
طويلـة تحـت شـمس الصيـف أو مطـر 
الشـتاء"، يتقاضى تيسـر مـا لا يتجاوز 
عمـل  سـاعات  بعـد  تركيـة،  لـرة   30
مجهـدة وطويلة، قد تصل إلى 12 سـاعة 

عمـل متواصلـة، وفـق مـا أضافه. 
ويـرى الشـاب أن الوضـع المعيـي في 
الشـال السـوري "سـيئ" بسـبب عـدم 
توفـر فـرص عمـل بمـردود جيـد، يكفي 
لتلبيـة الاحتياجـات الأساسـية للمعيشـة 
الأمـوال،  اسـتقراض  إلى  اللجـوء  دون 
بطـرق  يومـي  بشـكل  التفكـر  دون  أو 
للهجـرة، ومحاولـة الخـروج من سـوريا 
إلى مـكان أكـر اسـتقرارًا، يمكّنـه مـن 
ولزوجتـه  لـه  كريمـة  معيشـة  توفـر 

تعبـره.  بحسـب  الأربعـة،  وأولاده 
ويعتقـد %70 مـن الرجـال و%61 مـن 
النسـاء العاطلن عـن العمل في الشـال 
الغـربي السـوري والذيـن يبحثـون عـن 

فرصـة، أن نقص فرص العمل هو السـبب 
الرئيـس للبطالـة، بحسـب تقريـر صادر 
عن برنامـج تقييم الاحتياجات الإنسـانية 
)HNAP( بالاشـتراك مـع برنامـج الأمـم 
المتحـدة الإنمـائي )UNDP( و"مجموعة 
في  العيـش"  وسـبل  المبكـر  التعـافي 

شـال غـربي سـوريا، في آب المـاضي. 
وقـال التقريـر، إن %91 مـن العاملـن 
يقيمـون في  في شـال غـربي سـوريا 
أس تعيـش في فقـر "مدقـع"، مـا يـدل 
عـى ضعـف الاقتصـاد المحـي، مشـراً 
%18 فقـط مـن الرجـال الذيـن  إلى أن 
عملـوا خال الأشـهر الثاثة التي سـبقت 
صـدور التقرير يعملـون بدخـل منتظم.

ويظُهـر التقريـر حول سـبل العيـش أنه 
حتـى بـن الأشـخاص الذيـن يعملـون، 
يعيـش تسـعة مـن كل عـشرة في فقـر 

. قع مد
ماجـد العلـو )35 عامًا(، نـازح من مدينة 
حلـب إلى اعـزاز، يلجـأ إلى العمـل بأجرة 
يوميـة لا تتجـاوز 25 لرة تركيـة )ثاثة 
"يوميـة"  كعامـل  أمريكيـة(،  دولارات 
البنـاء  ضمـن ورشـة تعمـل في مجـال 
بالمدينـة، عى الرغـم من إتقانـه مصلحة 
والمفروشـات  الأثـاث  وصناعـة  النجـارة 
فرصـة  وجـود  عـدم  بسـبب  المنزليـة، 
عمل ضمـن اختصاصـه، وقلة الورشـات 
العاملـة في مجـال صناعـة المفروشـات 

بالمنطقـة. 
وقـال ماجـد لعنـب بلـدي، إنـه وعـى 
التـي  اليوميـة  الأجـرة  قلـة  الرغـم مـن 
كمـروف  كفايتهـا  وعـدم  يتلقاهـا، 
شـخصي، يبـذل جهـدًا كبـراً باحثـًا عن 
الزهيـدة،  الأجـرة  بتلـك  للعمـل  فرصـة 
بسـبب الأوضاع الاقتصادية السـيئة التي 

السـوري.  الشـال  مناطـق  تشـهدها 
يأمـل الشـاب أن تتخـذ السـلطات المحلية 
الواقـع  تحسـن  شـأنها  مـن  إجـراءات 

الاقتصـادي، والعمـل عـى تحديـد الحد 
الأدنى للأجور بما يتناسـب مـع الأوضاع 
المعيشـية الحاليـة، التـي صـارت تشـكّل 
عبئـًا ثقياً يرهق كاهل السـكان، بحسـب 

أضافه.   مـا 

سلّم الأجور يعتمد على رواتب 
الموظفين

في  الموجـودة  السـكانية  الكثافـة  تعُـد 
مناطـق الشـال مـع انخفـاض الأجـور 
من أهـم أسـباب ارتفاع معـدلات البطالة، 
في  والاقتصـاد  الماليـة  وزيـر  بحسـب 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة"، الدكتـور 

عبـد الحكيـم المـري. 
وقـال المري في حديـث إلى عنب بلدي، 
مايـن  أربعـة  يقـارب  مـا  وجـود  إن 
شـخص في منطقـة تغلب عليهـا الصفة 
الزراعيـة، يعتـبر سـببًا كافيًـا لانتشـار 
الموسـم  ظـل  في  خصوصًـا  البطالـة، 
في  المزارعـون  شـهده  الـذي  "السـيئ" 
العـام الحالي، جـراء قلـة الميـاه وارتفاع 

المحروقـات.  أسـعار 
واعتـبر المـري أن سـبب تـدني الأجور 
في حـال توفر فـرص العمل، هـو اعتاد 
الموظفـن  رواتـب  الأعـال  أصحـاب 
المنخفضـة في الدوائـر الرسـمية التابعـة 
للمجالـس المحليـة، التـي تخضـع لإدارة 

تركيـة، كمعيـار لسـلمّ الأجـور لديهـم. 
لـرة   700 مبلـغ  أن  الوزيـر  وأضـاف 
شـهرياً  راتبًـا  يعتـبر  الـذي  تركيـة، 
لموظفـي الدوائـر الحكوميـة في المنطقة، 
أيـام  عـشرة  مـروف  يكفـي  يـكاد  لا 
لعائلـة مكوّنة من خمسـة أشـخاص، مع 
الاقتصـار عـى الحد الأدنى والأساسـيات 

المعيشـة.  فقـط في 
وشـجّع المري عى الاسـتثار الخاص، 
الـذي مـن شـأنه العمـل عـى تحريـك 
عجلـة الاقتصـاد المحـي، وتأمـن فرص 
عمـل إضافيـة، كحل لزيادة فـرص العمل 
والإسـهام في تخفيـض معـدلات البطالة. 
الصناعيـة  المـدن  مشـاريع  أن  وأوضـح 
المقرر تشـغيلها في وقت قريب، سـتعمل 

عـى تأمن مئـات فـرص العمل للشـباب، 
خصوصًـا أصحـاب الحـرف والمهـن، مـا 
يسـهم في تحسـن الواقـع الاقتصادي في 

 . لمنطقة ا
وكان فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا"، 
ذكر في اسـتبيان أجراه في شـباط الماضي، 
وشـارك فيه 3874 شـخصًا، معظمهم من 
الرجـال )%83( وأكـر مـن نصفهـم من 
مخيـات النازحـن، أن مسـتويات البطالة 
في مناطـق شـال غربي سـوريا في أعى 

معدلاتهـا عـى الإطاق. 
ولفـت الفريق، وهـو منظمة غـر ربحية 
في  والتقييـم  بالإحصـاء  متخصصـة 
مناطق شال غربي سـوريا، إلى أن نسبة 
العاطلـن عـن العمـل ضمـن المشـاركن 
في اسـتبيان الفريـق "غـر مفاجئة، في 
منطقـة تعد مـن أفقـر المناطـق، وتواجه 

أزمـات وتهديـدات مسـتمرة". 
وأوضـح الفريـق أن %11 ممـن شـملهم 
هـم   89% بينـا  يعملـون،  الاسـتبيان 

عاطلـون عـن العمـل.

"أصدقاء البطالة" 
مجبرون على "اليوميّة" الزهيدة الأجور في اعزاز 

حلب - صابر الحلبي   

إلى  الميـاه  لضـخ  المطروحـة  البدائـل 
المحاصيـل في درعا مكلفـة إذا ما قورنت 
بتلـك التي تعمـل عى الطاقة الشمسـية، 
بالتزامـن مـع غـاء أسـعار المحروقات، 
الكهربـائي، فـ"الكهرباء  التيار  وانقطاع 
بالنهـار  سـاعتن  سـوى  تعمـل  لا 
وسـاعتن بالليـل"، وفـق مـا قالـه نبيل 

بلدي. لعنـب 
"مـا زال وضـع الكهرباء سـيئاً حتى بعد 

التسـوية، وقد يسـتمر انقطـاع الكهرباء 
سـاعات أو أيامًـا، فـا وجـود لبرنامـج 
واضـح يحدد سـاعات التغذيـة"، أضاف 
نبيـل )الـذي تحفظـت عنـب بلـدي عى 

ذكر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية(.

طاقة تحجبها الغيوم
الواقـع  عـى  درعـا  في  النـاس  اعتـاد 
السـيئ لخدمة شـبكة الكهربـاء وارتفاع 
أسـعار المحروقـات، لذلـك صـار وجود 
ألـواح الطاقـة الشمسـية أمـرًا أساسـيًا 

المنـازل. في معظـم 
عـى  درعـا  فاحـي  غالبيـة  واعتمـد 
تركيـب ألـواح الطاقـة الشمسـية كبديل 
عـن المحروقـات، وتعمـل الآبـار عليهـا 
بمعـدل عـشر سـاعات يوميًـا مـن دون 
الغيـوم  تكاثـر  تكلفـة، ولكـن مـع  أي 
خـال الفـترة الماضيـة انخفـض إنتـاج 
إربـاك  بحالـة  تسـبب  مـا  المضخـات، 
و"قلـق دائـم لحـدوث خسـارة بتكلفـة 
زراعـة المحاصيـل"، وفـق ما يشـعر به 

الثاثينـي. المـزارع  نبيـل، 
يفكـر المزارعون بحلـول لإبقاء المضخات 
عـى أعى مسـتوى تشـغيل لهـا بغض 
النظـر عـن الطقـس، دون الرجـوع إلى 
غـر  الكهربـاء  أو  المكلفـة  المحروقـات 
المتوفـرة في معظـم الوقت، وفـق ما قاله 
نبيـل، ولكـن إلى حـن حصـول ذلـك، 
تبقـى تلـك البدائـل التقليديـة في توفر 
لـدى  الإسـعافية  الحلـول  هـي  الطاقـة 

المزارعـن.

المازوت بديل مكلف
لجأ بعـض المزارعـن بعد تكاثـر الغيوم 
للتشـغيل عـى المـازوت، إذ وصل سـعر 
الليـتر الواحـد منـه إلى أربعـة آلاف لرة 
ويحتـاج  دولار(،  مـن  )أكـر  سـورية 

نـوع  حسـب  وسـطي،  بشـكل  المـزارع 
المضخـة وعمق الميـاه، إلى أربعـة ليترات 
في السـاعة، أي مـا يعـادل 16 ألف لرة 
سـاعة  لـكل  دولارات(   4.5 مـن  )أكـر 

. تشغيل
ويحتـاج أغلـب المزارعـن إلى 40 ليـتراً 
الشمسـية،  الطاقـة  كبديـل عـن تغذيـة 
وهـو أمـر مكلف ومخـسر للفـاح، لذلك 
قـرر بعضهـم التراجـع عن زراعة قسـم 

محصولهم. مـن 
يشـكو المزارع عدنـان )35 عامًـا( لعنب 
سـقاية  عـى  قدرتـه  عـدم  مـن  بلـدي 
أشـجار الرمـان في أرضـه، مـا أدى إلى 
تشـقق في ثمـاره أثـرت عـى الإنتاجيـة 

للمحصـول. الموسـمية 
وقـال عدنـان )الذي تحفظـت عنب بلدي 
عى ذكـر اسـمه الكامل لأسـباب أمنية(، 
هـو  المـازوت  عـى  السـقاية  خيـار  إن 
خسـارة مسـتقبلية، ولـن يغطـي الإنتاج 
الطاقـة  تقتـل  الغيـوم  ولأن  التكاليـف، 
بـري  الاقتصـاد  قـرر  لذلـك  الشمسـية، 

المحصـول.
يمتلـك عدنـان مزرعتـه في مدينة طفس 
المنطقـة  تعتـبر  حيـث  درعـا،  غـربي 
المناطـق  أهـم  مـن  بطفـس  المحيطـة 
الزراعيـة في درعـا، لكـرة الآبـار فيهـا، 

وميـاه السـدود كسـد "غـربي طفس"، 
وكذلـك قربهـا مـن سـوق "الهـال" في 

المدينـة.
لكـن مـع غيـاب الطاقـة المناسـبة لضخ 
دون  الآبـار  تلـك  غالبيـة  تبقـى  الميـاه، 
الاسـتفادة منهـا بشـكل كافٍ، وفـق مـا 

ذكـره المـزارع عدنـان.
وكان مديـر مديريـة زراعـة درعـا، عبـد 
الفتـاح الرحـال، أعلـن في أيـار الماضي، 
الرسـمية  عـبر وكالـة الأنبـاء السـورية 
)سـانا( عن الخطـة الإنتاجيـة للمديرية، 

الحالي.  العـام  خـال 
واعتـبر الرحـال أن أهـم سـات الخطـة 
مسـاحة  زيـادة  المقترحـة،  الإنتاجيـة 
عـى   ،5% بنسـبة  الشـتوية،  المواسـم 
لزيـادة  الصيفـي،  الموسـم  حسـاب 
مسـاحات القمح وتقليل اسـتهاك المياه.

كثافـة  جغرافيـة  عوامـل  عـدة  وتحـدد 
الغيـوم في درعا وتكرارها لفـترة معينة، 
حيـث لا تخلـو منطقة من الغيـوم، ولكن 
تتفـاوت في كمياتها وتوزيعهـا إلا أنها لا 

تتسـم بتمركزهـا بمنطقـة واحدة.
كـا تحدد الغيـوم إمكانيـة إنتـاج الطاقة 
الكهربائية من ضوء الشـمس، في الأشـهر 
التـي ترتفع كمياتها خـال فصل الخريف 

مع تزايـد أيام السـاء الغائمة.

ألواح الطاقة الشمسية في إحدى المزارع بريف درعا الغربي- 19 من أيلول 2021 )عنب بلدي\ حليم محمد(

بدائل الطاقة الشمسية باهظة الثمن

ربك المزارعين.. 
ُ

غيوم حوران ت
لم يتوقع نبيل )33 عامًا( تراجع منسوب المياه التي تضخها الآبار التي تعمل على الطاقة الشمسية، لتأمين سقاية المحاصيل الصيفية في أرضه الواقعة 

بمدينة درعا جنوبي سوريا، بسبب كثرة الأيام الغائمة طوال النهار خلال أيلول الحالي.
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نبيل محمد

اختصـار  يمكنهـا  عمريتـان  فئتـان 
المشـهد بجمل بسـيطة وسيعة، بفطرية 
بعـد  فئـة لم تجـرب  إنسـانية،  وحكمـة 
شـيئاً في الحيـاة وهـي الأطفـال، وفئـة 
الكـبرى  بالمأسـاة  تجاربهـا  تختتـم 
أن  وللكامـرا  السـن،  في  الكبـار  وهـي 
تتنقـل بـن وجـه طفـل ووجـه مسـنّ، 
وتصـوّر خـال انتقالاتها شـوارع مخيم 
"الرمـوك"، لنعـرف أن "رائحـة الخبـز 
في  الحيـاة  تسـتحق  التـي  الفجـر"  في 
فلسـطن الكـبرى، لا تسـتحقها هنـا في 
فلسـطن الصغـرى حيـث لا خبـز خال 
سـنوات حصـار النظـام السـوري لهـا، 
ولا رائحـة سـوى للمـوت. هنـا سـنوات 
المسـنّون  أولئـك  عـاش  حيـث  الحصـار 
الذيـن خرجـوا مـن بادهـم لاجئـن قبل 
سـنن طويلة ما لم يعيشـوه سـابقًا. كل 
أعدائهـم )وهـم كـر( لم يصلـوا إلى هذا 

الوحشـية. المسـتوى الاسـتثنائي مـن 
"c"، فيلـم لعبـد اللـه الخطيـب، عُـرض 
مؤخـراً في مهرجـان "كان" السـينائي، 
وجملهـم  المحاصريـن  لوجـوه  يفـرد 
المشـتتة، ومشـيهم اليومي بن الشـوارع 
المدمـرة بحثـًا عـن نبتـة صالحـة للأكل، 
المسـاحة كاملـة لحكايـة قصـة أكـر من 
40 ألـف لاجـئ فلسـطيني يقطنـون في 
أكـبر مخيـم للشـتات الفلسـطيني تحت 
حصـار أطبقـه عليهـم نظـام الأسـد عدة 
مـرات كان أشـدها مـا بـن شـهر تمـوز 

2013 و شـهر شـباط 2014، ويعطـي 
و"البورتريهـات"  القريبـة  اللقطـات 
أولويـة تدركهـا عـن مصـوّر محـترف 
تعـرف اللغـة والمعـاني القاسـية، التـي 
فيـه  تنتقـل  مشـهد  يتركهـا  أن  يمكـن 
حفـرت  شـخصية  أقـدام  مـن  العدسـة 
مـن  الحصـار  وأكل  بجلدهـا  السـنون 
وصـولًا  المنهـك،  الجسـد  إلى  معالمهـا، 
لطفـل  الوجـه  حيـث  المفاجـأة  إلى 
هوائيـة  دراجـة  وصـورة  صغـر، 
رجْلـَه،  فقـد  شـاب  يقودهـا  مهترئـة، 
واحتشـاد السـكان أمـام طهاة الحسـاء 
الغـذاء  والبهـارات،  المـاء  مـن  المكـوّن 
الأشـهر في مختلـف المناطـق السـورية 

الأسـد.   حاصرهـا  التـي 
التقاريـر  عـن  الفيلـم  يميـّز  مـا 
تخـرج  كانـت  التـي  القليلـة  المصـوّرة 

مـن "الرمـوك" ومـن مناطـق أخـرى 
تعرضّـت للحصـار، وحتـى عـن عشرات 
تجـارب  حكـت  التـي  الوثائقيـة  المـواد 
الحصـار في مناطـق مـن سـوريا، أنـه 
أعطى المنطوق السـائد والكلـات المكررة 
التـي يقولها المحـاصرون معناهـا الكامل 
كليًـا،  تقـرُّ بمصداقيتهـا  الـذي يجعلـك 
كالمقـولات التـي تـتردد عى لسـان كثر 
مـن المحاصريـن، والتـي تحسـد القتيـل 
تحـت البرميـل المتفجّـر، وتتمنـى المـوت 
الجـوع. كان كل  بالصواريـخ بـدلًا مـن 
من تمنـى ذلـك بالفيلـم، يتمنّـاه قاصدًا، 
ينـدر أن تجـد أحدًا يخـاف مـن البراميل 
وصـوت الرصـاص، هنـاك مـن يبتسـم 

لذلـك بالفعـل.
لا يغفـل الفيلـم طريقًـا آخـر إلى الحياة، 
الـذي يولـد مـن مصادفـة عـدم  الأمـل 

مـن  الرغـم  وعـى  الآن،  حتـى  المـوت 
الذيـن  فالأحيـاء  الظـروف،  هـذه  كل 
الأول  الدليـل  كونـه  المـي  يعشـقون 
مارسـة  عـى  القـدرة  اسـتمرار  عـى 
العيـش، يمكنهـم أن يبتسـموا في وجوه 
أن  نكتـة،  يقولـوا  أن  حينًـا،  بعضهـم 
يتزوجـوا ويعزفـوا بيانو ويغنوا بشـكل 
جاعـي. يسـكن هـذا الأمـل في وجـه 
سـمح لممرضـة، تشرح لـك فعليًـا المعنى 
الرحمة"،  الحقيقـي لمصطلـح "مائكـة 
لمسـة مـاك تلـك التـي كانـت تلمسـها 
لأصابـع المسـنّات الدانيات مـن موتهن، 
أكفهـن،  في  السـكر  حبـات  ونـر 
الـدم،  ضغـط  قيـاس  جهـاز  وربـط 
ونكـز إبـرة قيـاس نسـبة السـكر فيـه. 
مـدرّس  بلسـان  ذاتـه  الأمـل  ويسـكن 
اللغـة الإنجليزيـة الـذي يوجه الرسـائل 

التجمعـات والمظاهرات  والخطابـات في 
باللغـة الإنجليزية التي يجهد في توسـيع 

مصطلحاتهـا لتعـبّر عـاّ يريـد قولـه.
لم يهـادن الفيلـم ولم يحِـد قيـد أنملة عن 
رسـالته بكل وضـوح، مصـورة ومقروءة 
الأسـاسي  المجـرم  سـمّى  ومكتوبـة، 
وكرره بـن مشـهد وآخر، أقـر بتحميله 
لم  الجريمـة،  عـن  الكاملـة  المسـؤولية 
عـى  التركيـز  سـتار  خلـف  يختبـئ 

وجـود أطـراف أخـرى تمـارس الجريمة، 
ليقطف في الظـل رضا الهيئـات الداعمة 
نظيفًـا  كان  المهرجانـات،  ومنصـات 
ومطلقًـا في قول مـا حـدث، وأن النظام 
السـوري جـوّع المخيم ثـم تركـه لتنظيم 
للمتشـددين  ثـم  الإسـامية"،  "الدولـة 
وهـي  أخـرى.  مناطـق  نحـو  عبورهـم 

الحقيقـة.

إبراهيم العلوش 

تعاود أزمة اللاجئين السوريين 
الظهور الإعلامي مع تفاقم الأوضاع 
في الداخل السوري، ومع تصريحات 

اليمين المتطرف في لبنان، وفي تركيا، 
وفي أوروبا، التي تنتهك إنسانية 

اللاجئ وتتعامل معه بشكل عنصري.
ما أعاد النقاش حول اللاجئين 

السوريين هي تصريحات منسوبة 
لغبطة البطريرك اللبناني بشارة 

الراعي، أدلى بها لإذاعة الفاتيكان 
في العاصمة الهنغارية بودابست، 

الأسبوع الماضي، ودعا فيها إلى 
ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان 

قسًرا.
وهذه ليست دعوة جديدة من حلفاء 

"حزب الله" الذين اشتركوا في 
جريمة التهجير السوري، سواء 

عسكريًا )مثل الحزب( أو سياسيًا 
عبر التغاضي عن انتهاكات النظام 

بحق الشعب السوري ورفض إدانتها، 
مثل عون وأنصاره.

البطريرك بشارة الراعي خلف 
البطريرك نصر الله صفير في منصبه 

عبر صفقة تحالف ميشال عون 
مع "حزب الله"، التي زُيّنت بعقد 
مؤتمرات تأييد لبشار الأسد تحت 

شعار مؤتمر تحالف الأقليات، الذي 
موّلته إيران، ولعبت البراعة الإعلامية 

العونية في تزيينه بمخاطبة الغرب 
بمزاعم حماية مسيحيي الشرق، 

وتخويفه من اللاجئين السوريين 
الفارين من الموت. 

وشتان بين رجلَ الدين، فالبطريرك 
صفير رحمه الله كان يعي جرائم 

النظام الأسدي، وحاول إبعاد 
الكنيسة المارونية ما أمكن عن 

ممارسات نظام الأسد وعصاباته 
المافيوية، في حين أن الراعي تخلى 
عن شعور الرحمة باللاجئ المعذّب، 

ودعا إلى إعادة قذفه في جحيم 
التعذيب الأسدي، خوفًا من أوهام 
توطين اللاجئين، وهذا ما يرفضه 

اللاجئون، أو ترويجًا لبروباغندا رفع 
نسبة وجود المسلمين في لبنان، 

وكأن مشروعه لبناء الأوطان سيبقى 
إلى الأبد على شكل طوائف منغلقة 

ومتحجرة ومتحاربة إلى يوم القيامة. 
يتناسى غبطة البطريرك أن أكبر 
الاستثمارات اللبنانية كانت في 

سوريا خلال العقود الماضية، 
وستكون هي الأكبر فور انتهاء 

الحرب، ومن المتوقع أن تبقى على 
رأس الاستثمارات العالمية في سوريا 

لإعادة بناء ما دمره نظام الأسد 
وأعوانه.

وكون هذا الموقف العنصري يكرره 
الساسة العونيون، وأبرزهم جبران 

باسيل شريك الرئيس عون ونسيبه، 
وتحت ضغط "حزب الله"، كانت 

المطالبة بتسليم اللاجئين السوريين 
للمخابرات الأسدية تتكرر كل يوم. 

والسوريون بنظر هذه الحملات 
الإعلامية هم مجرد كتل من الطائفة 

السنية، ويتم إسقاط أنهم بشر 
متمايزون قبل كل شيء، ولهم 

مشاعر وعندهم أطفال، ويتألمون 
من التعذيب، ويخافون من القصف، 
ويحبّون أن يكون وطنهم حرًا، ولم 
يهجروه حبًا بالهجرة، فقد خسروا 
أملاكهم وقراهم وصاروا يعملون 

في عجلة الاقتصاد اللبناني بأبخس 
الأسعار، وأن الأمم المتحدة والدول 

المانحة تضخ مئات ملايين الدولارات 

سنويًا في الاقتصاد اللبناني عبر 
مساعدة اللاجئين السوريين، كما 

أن حياة اللجوء الرثة لن تطيب 
للسوريين فور الوصول إلى حل 
إنساني ينصف هؤلاء الضحايا.

وتناولت صحيفة "عنب بلدي" في 
عدد سابق، تحت عنوان "اللاجئون.. 

سلاح الشرق الفتّاك"، موضوع 
متاجرة الدول بقضية اللاجئين، 
واستعمالهما للابتزاز السياسي 

ولكسب المال، والانتقام بين الدول 
المتجاورة وبشكل موسع وشائق. 
ولكن أن تصل المتاجرة باللاجئين 

إلى رجال الدين المتصفين بالحكمة 
والهدوء والرحمة، فهذا أمر جديد في 

تفاعلات إنتاج القيم ضمن المنطقة 
العربية الغارقة في الاستبداد الفردي 

والجماعي. 
كان الأجدر بغبطة البطريرك أن 

يتمسك بروح الرحمة ويطالب حليفه 
"حزب الله" بالكفّ عن ارتكاب 

الجرائم بحق السوريين، وأن يطالب 
بإخراجه من سوريا قسًرا من أجل 

أن يعود اللاجئون إلى وطنهم، الذي 
اغتصبه الإيرانيون داعمو "حزب 

الله".
ولكن العقول العنصرية التي لا تعترف 

بالآخر كلاجئ أو كعامل، لن يقيّض 
لها أن تبني دولًا قوية ومنيعة، ولن 

تقوم لها قائمة أخلاقية أو احترام، 
ما دامت تستهتر بالبشر وبحقهم 

في الحياة الآمنة، وترفض الاعتراف 
بمشاركاتهم الإبداعية في بناء 

الحياة الحرة، وليس حياة الطوائف 
المنغلقة أو القبائل المتحجرة الأنساب 

والأساطير.
اللاجئ السوري له وطن على مقربة 

من لبنان، ومن الأردن، ومن تركيا، 
ومن دول الخليج، وهو يرغب بالعودة 

إليه ولا يقبل أن تنُتهك كرامته من 
جديد، وهو ليس إنساناً هامشيًا حتى 

يستمر بقبول الذل، فالسوري متعلم 
ويعمل بجد، ومبدع، وتكوّنت لديه 

قناعات جديدة بعد مأساته الكبيرة، 
فهو لم يعد مقتنعًا بأساطير الشرق 

المبنيّة على العنصرية الطائفية أو 
العنصرية العرقيّة، فمأساة السوريين 
ستعيد صناعتهم كبشر، وقد تجعلهم 

على رأس المنطقة العربية التي يصرُّ 
حكّامها ورجال دينها على وضع 

رؤوسهم في الرمال!
هذه الطوائف المنغلقة والمتكدسة فوق 
أوهامها لن تنجح في معاندة الحياة، 

والتطور، والعولمة التي تعصف بنا 
كل يوم، ولن يبقى صامدًا أمام هذه 

السيول الرقمية إلا من كان إنساناً 
أصيلًا مملوءًا بالرحمة وخالي القلب 

من الأحقاد العنصرية.

رأي وتحليل

هجوم جديد على اللاجئ السوري

فلسطين الصغرى.. الحقيقة الكاملة

بوستر الفيلم
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الثـورة  انـدلاع  منـذ  النظـام  عمـل 
السـورية عـلى زرع خلافـات داخليـة 
السـويداء  محافظتـي  أهـالي  بـين 
أهـالي  وبـين  المتجاورتـين،  ودرعـا 
محاولـة  في  أنفسـهم،  السـويداء 
الـذي  الشـعبي  الحـراك  عـن  لعزلهـا 

.2011 درعـا  في  اندلـع 
منـذ عـام 2011، عمـل النظـام عـلى 
عـزل السـويداء عـن الحراك الشـعبي، 
فجنّـد لأجل ذلـك مجموعات مـن أبناء 
أجهزتـه  لمصلحـة  تعمـل  المحافظـة 

الأمنيـة.
ومـع تسـارع الأحـداث، تحولـت هذه 
امتهنـت  عصابـات  إلى  المجموعـات 
الخطف والسرقـة وعمليـات الاغتيال، 
التبعيـة للأجهـزة  وأعلـن عـدد منهـا 
بطاقـات  أفرادهـا  ويمتلـك  الأمنيـة، 

أمنيـة تخوّلهـم التحـرك بحرّيـة.
شُـكّلت مجموعـات  متـوازٍ،  وبشـكل 
مسـلحة أخـرى، قالـت إن هدفهـا ردع 
هـذه العصابـات، والمحافظـة على أمن 
منهـا  المدنيـين،  وسـلامة  السـويداء 
وفصيـل  الكرامـة"،  "رجـال  حركـة 

ومجموعـة  الإرهـاب"،  "مكافحـة 
وغيرهـا. القريـا"،  "غيـارى 

أجهزة الأمن تسيطر بالوكالة
منتصف تمـوز الماضي، شـهدت مدينة 
بـين  خلافًـا  السـويداء  بريـف  شـهبا 
عائلتين من سـكانها، أدى إلى سـقوط 
قتـلى وجرحى مـن الطرفين، بحسـب 
شـبكات محليـة. وتطوّر الخـلاف إلى 
حملـة  شـنّ  إلى  أدى  شـعبي  غضـب 
عسـكرية مـن أبنـاء المدينـة عـلى تلك 

العصابـات التـي هربـت مـن المدينة.
لتظهـر بعدهـا عـبر الشـبكات المحلية 
عليهـا  عـر  ووثائـق،  لأوراق  صـور 
السـكان داخـل سـيارة تتبـع لإحـدى 
في  المخـدرات  تجـارة  عصابـات 
السـيارة  ملكيـة  وتظهـر  المحافظـة، 

الجويـة”. لـ”المخابـرات 
وفي حين حـاول وجهاء وشـخصيات 
نافـذة من النظـام التدخل لحـل الأزمة 
تتُهـم  بشـكل سـلمي بـين عصابـات 
المنطقـة،  المخـدرات وسـكان  بتجـارة 
لإعـادة الوضـع إلى مـا كان عليـه مع 

الإبقـاء على وجـود العصابـات، رفض 
وجهـاء قريـة شـهبا المقترح، بحسـب 
بيـان نقلتـه "السـويداء 24"، في 19 

مـن تمـوز الماضي.
عـلى  الأعـين  الحادثـة  هـذه  فتحـت 
السـويداء  في  المنتـشرة  العصابـات 
وريفهـا بالارتبـاط مع أجهـزة الأمن.

التـي  العصابـات  كانـت  فبينـما 
تتبـع  شـهبا  مدينـة  مـن  طـُردت 
ترتبـط  الجويـة"،  "المخابـرات  لفـرع 
تمتهـن  التـي  "فلحـوط"  مجموعـة 
المخـدرات  وتجـارة  الخطـف  عمليـات 
بـ"المخابرات العسـكرية"، ويبلغ قوام 
عناصرهـا قرابـة 30 مقاتـلًا يعملـون 
 200 بـين  تـتراوح  شـهرية  برواتـب 

سـورية. لـيرة  ألـف  و400 
ويمتلـك أفراد العصابة أسـلحة خفيفة 
ومتوسطة متنوعة، وسـيارات مزوّدة 
بأسـلحة رشاشـة ومخـازن للذخـيرة 
ببلـدة  الرئيـس  معقلهـا  في  تنتـشر 

عتيـل الواقعة شـمالي السـويداء.
يدعـى  شـخص  العصابـة  ويتزعـم 
راجي فلحـوط، الذي أعلن عـن تبعيته 
لـ"شـعبة المخابـرات العسـكرية" عبر 
حسـابه الشـخصي في "فيـس بوك"، 
وقـت  في  المنشـور  لحـذف  عـاد  ثـم 

. حق لا
كان  المجموعـة  نشـاطات هـذه  أبـرز 
دمشـق،  السـويداء-  طريـق  قطـع 
مدنيـين،  وتفتيـش  حواجـز  وإقامـة 
إضافـة إلى عمليات تفتيـش صهاريج 
دمشـق،  مـن  القادمـة  المحروقـات 
وسرقـة كميـات مـن المحروقـات التي 

تنقلهـا.
السـويداء،  مـن  مدنيـون  ويتهـم 
قابلتهـم عنـب بلـدي، هـذه المجموعة 
بمسـؤوليتها عـن العديد مـن عمليات 
إضافـة  الفديـة،  بغـرض  الخطـف 
القتـل والسرقـة ونـشر  إلى عمليـات 

المحافظـة. أبنـاء  بـين  المخـدرات 
قنـوات،  بلـدة  في  تتمركـز  بينـما 
مجموعـة  عتيـل،  لبلـدة  المجـاورة 
مجموعـة  تسـاند  أخـرى  مسـلحة 
شـخص  يتزعمهـا  فلحـوط،  راجـي 
تعـداد  يبلـغ  حميـد،  سـليم  يدعـى 
كـما  مقاتـلًا،   50 حـوالي  مقاتليهـا 
ومتوسـطة  خفيفـة  أسـلحة  تملـك 
وثقيلـة، بالإضافـة إلى سـيارات دفـع 
للأسـلحة  ومسـتودعات  رباعـي، 

نفوذهـا. منطقـة  في  تنتـشر 
وبينـما تعتـبر تبعيـة هـذه العصابـة 
مجهولـة حتى الآن وغـير معلَنة، يتهم 
سـكان قريـة قنـوات الذيـن تواصلـت 
العصابـة  هـذه  بلـدي،  عنـب  معهـم 
بتبعيتهـا للقـوات الروسـية، إذ يتحرك 
السـويداء  داخـل  بأريحيـة  أفرادهـا 
وخارجهـا، كما زار عنـاصر المجموعة 
عديـدة،  مـرات  السـوري  السـاحل 
وهـي منطقـة تحـت النفـوذ المطلـق 

للنظـام السـوري، مـع وجـود لقاعدة 
القيـادة  حيـث  الجويـة،  "حميميـم" 

سـوريا. في  الروسـية  العسـكرية 
فـداء  يتزعمهـا  عصابـة  وتعتـبر 
قريـة  مـن  يتخـذ  الـذي  العنـداري، 
الطيبـة مقـرًا لـه، أشـهر العصابـات 
المرتبطة بالنظام السـوري في المنطقة 

للمحافظـة. الشرقيـة  الشـمالية 
عصابـة  المحافظـة  أبنـاء  ويتهـم 
فـرع  مـن  المقربـة  "العنـداري" 
"المخابـرات العسـكرية" بالعديـد مـن 

والخطـف. السرقـة  عمليـات 
)مركـز  السـويداء  مدينـة  وفي 
مـن  العديـد  تتمركـز  المحافظـة(، 
الأفـرع  مـن  المدعومـة  العصابـات 
مجموعـة  توجـد  حيـث  الأمنيـة، 
رامـي  الأخـوان  ويقودهـا  "مزهـر"، 

مزهـر. ومهنـد 
تشـتهر هذه العصابـة بضلوعها بعدة 
أشـهرها  مـن  كان  خطـف،  عمليـات 
حادثـة اختطـاف اليافـع مجـد العبـد 
اللـه منـذ قرابـة ثلاثـة أشـهر، وطلب 
مقابـل  دولار  ألـف   250 تبلـغ  فديـة 

إطـلاق سراحـه.
الإرهـاب"  "مكافحـة  فصيـل  وألقـى 
العصابـة  أفـراد  أحـد  عـلى  القبـض 
المشـتركين في عمليـة خطـف مجـد، 
ليبـثّ اعترافاتـه لاحقًـا، التـي كشـف 
فيها عن بقية أسـماء منفـذي العملية 

ومـن بينهـم رامـي ومهنـد مزهـر.
أسـلحة  "مزهـر"  مجموعـة  وتملـك 
خفيفـة ومتوسـطة وسـيارات مزوّدة 
بأسـلحة رشاشـة، وتتمركـز في مركز 
مدينـة السـويداء، حيـث تملـك عـددًا 
تحصينهـا  جـرى  التـي  المـزارع  مـن 
خـلال الفـترة الأخـيرة، بالتزامـن مـع 
حالـة التوتـر التـي تشـهدها المدينـة.

عصابات تتبع لـ"حزب الله"
تنتـشر في المناطـق الجنوبية لمحافظة 
في  كمثيلاتهـا  عصابـة  السـويداء 
شـخص  يقودهـا  الشـمالي،  الريـف 
اسـمه نـاصر السـعدي، الـذي ينحـدر 
تعدادهـا  يبلـغ  صلخـد،  مدينـة  مـن 
حـوالي 50 مقاتلًا مسـلحين بأسـلحة 
خفيفـة ومتوسـطة وسـيارات مزوّدة 

رشاشـة. بأسـلحة 
هـذه  أفـراد  المنطقـة  أهـالي  ويتهـم 
العصابـة بتبعيتهـم للنظـام السـوري 
و"حـزب الله" اللبنـاني، إذ أكد مدنيون 
مـن أبناء مدينـة صلخـد قابلتهم عنب 
تربطـه  السـعدي  نـاصر  أن  بلـدي، 
مفـرزة  رئيـس  مـع  وثيقـة  علاقـة 
"الأمـن العسـكري" في مدينة صلخد، 

شـعيب". بـ"أبو  الملقـب 
مجموعة "السـعدي" مرتبطـة بتجارة 
وتهريبهـا  والحشـيش،  المخـدرات 
أراضي  عـبر  الأردنيـة  المملكـة  إلى 
السـويداء الجنوبيـة، بالاشـتراك مـع 

مهربـين معروفـين في المنطقة، منهم 
مرعـي رويشـد الرمثـان الـذي ينحدر 
مـن قريـة الشـعاب شرق السـويداء، 
وفـارس صيموعـة الـذي ينحـدر مـن 
قرية عرمـان المجـاورة لمدينـة صلخد.

ويعمـل أفراد هـذه المجموعـة بحماية 
مـن الأجهـزة الأمنيـة في السـويداء، 
وتسـير عمليـات التهريـب إلى الأردن 
الحدوديـة  المخافـر  مـن  بمسـاعدة 
مـع  الحـدود  طـول  عـلى  السـورية 

الأردن.

 "الدفاع الوطني"
كحـال جميـع المحافظـات السـورية، 
الوطنـي"  "الدفـاع  قـوات  تعتـبر 
الرديفـة للنظـام السـوري، مـن أبـرز 
الفصائـل غير النظامية في السـويداء.

الوطنـي"  "الدفـاع  مقـر  وأنُشـئ 
بالمحافظـة في شـارع قنـوات، واتخذ 
مـن منـزل الإعلامـي المعـارض فيصل 
صُـودر  أن  بعـد  لـه  مقـرًا  القاسـم 

الوطنـي". "الدفـاع  لمصلحـة 
ويملـك "الدفـاع" عـددًا من السـيارات 
وقـد  رشاشـة،  بأسـلحة  المـزوّدة 
انقطعـت رواتـب المقاتلـين الشـهرية 
للعنـاصر منـذ أكـر مـن عـام، إلا أن 
بتقديـم  مسـتمرون  مقاتليـه  معظـم 
التـي  الـشروط  بسـبب  خدماتهـم، 
التخـل  بوجـوب  عليهـم،  يفرضهـا 
الخـروج مـن  السـلاح في حـال  عـن 

الفصيـل.
الوطنـي"،  "الدفـاع  قائـد  يحمـل  ولا 
عسـكرية،  رتبـة  أي  سـلوم،  رشـيد 
وبحسـب روايـة مقربين منـه قابلتهم 
تربطـه  سـلوم  فـإن  بلـدي،  عنـب 
علاقـات وثيقة مـع السـفارة الإيرانية 
الأجهـزة  إلى  بالإضافـة  دمشـق،  في 

الأمنيـة. 
الأخبـار  الوطنـي"  "الدفـاع  وتصـدّر 
في السـويداء في الآونـة الأخـيرة، بعد 
ظهـور مجموعة "مكافحـة الإرهاب" 
وصـادرت  معـه،  اشـتبكت  التـي 
عـددًا مـن سـياراته المـزوّدة بأسـلحة 
رشاشـة، بعد توتـر بـين الطرفين في 

السـويداء. شرق  الحريسـة  قريـة 

"مكافحة الإرهاب" الغامضة
الإرهـاب"  مكافحـة  "قـوة  شُـكّلت 
وأعلنـت  الحـالي،  العـام  مطلـع  في 
المجموعـة عـن نفسـها بأنهـا حركـة 
في  للنظـام  معارضـة  عسـكرية 
السـويداء، وصارت المجموعـة الجناح 
العسـكري لحـزب "اللـواء السـوري" 

السـويداء. في 
عزيـز،  نـورس  الصحفـي  وبحسـب 
تحـاول  السـويداء،  مـن  المنحـدر 
"مكافحـة الإرهاب" أن تلتف وتنسـق، 
وهنـاك تعتيم عـلى مصـادر تمويلها، 
كـما أنها اسـتغلت الحالـة الاقتصادية 

في  المحليـة  النفـوذ  قـوى  تتداخـل 
محافظة السـويداء جنوبي سـوريا، 
وجماعـات  أمنيـة  أفـرع  وتنشـط 
محاولـة  في  وعصابـات  مسـلحة 
لفـرض نفسـها عـلى الأرض، لتكون 
لمسـتقبل  مقبـل  هـو  فيـما  رقـمًا 
صدامـات  ينتـج  مـا  المحافظـة، 
مـن  السـكان  يخـى  مرحليـة، 

. اسـتدامتها
وتصاعـد التوتـر الأمنـي هـذا العام، 
إلى  الأحيـان  بعـض  في  ووصـل 
اشـتباكات مسـلحة، وخطف متبادل 

العسـكرية. الأطـراف  بـين 
لا يسـيطر النظام السـوري عسكريًا 
تشـهد  لم  التـي  المحافظـة،  عـلى 
عمليـات عسـكرية فعلية منـذ بداية 
لكـن   ،2011 السـورية عـام  الثـورة 
عـبر  سـطوتها،  الأمنيـة  للأفـرع 
عصابـات محليـة ودعمها ميليشـيا 

الوطنـي". "الدفـاع 
الملـف  في  مؤثـرة  دول  تبُعـد  ولم 
السـوري أعينها عن السـويداء أيضًا، 
ميليشـيات  تشـكيل  دعمـت  حيـث 
تدعمهـا، بينـما حاولت بعـض الدول 

الطائفـة  عقـل  مشـايخ  اسـتمالة 
بمكانـة  يحظـون  الذيـن  الدرزيـة 
اجتماعيـة كبـيرة، ودور رئيـس في 

المحافظـة.  أزمـات  حـل 
هـذا الملـف محاولـة لتفكيـك الواقع 
الميـداني والتركيبـة الأمنيـة للفصائل 
والمجموعـات المسـلحة في المحافظة 
مسـتقبل  واسـتشراف  الجنوبيـة، 
وأدوات  والـدولي،  المحـل  الـصراع 
منع الصـدام العسـكري، والأسـباب 
النظـام مـن اسـتخدام  التـي تمنـع 
القـوة العسـكرية للسـيطرة عليهـا.

خريطة العسكر.. 
مَن يسيطر على ماذا؟

عنصر من" قوة مكافحة الإرهاب" في السوريداء )قوة مكافحة الإرهاب(

مظاهرة في السوريداء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام - حزيران 2021 )عنب بلدي(
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بـين  المحـدودة  المحليـة  التصادمـات  تزايـد  مـع 
تشـكيل "مكافحـة الإرهاب" و"الدفـاع الوطني" 
وبـين العصابـات المسـلحة، يـرى الكاتب سـامر 
مسـتقبل  أن  السـويداء،  مـن  المنحـدر  المصفـي 

المحافظـة يتجـه نحـو صـدام عسـكري. 
بـين  مصالـح  والتقـاء  تحالـف  ملامـح  وتبـدو 
"مكافحـة الإرهـاب" و"حركـة رجـال الكرامة"، 
للقضـاء على العصابات، حسـب سـامر المصفي. 
 لكـن عـلى المـدى البعيـد، لـن تقبـل إيـران التي 
تدعـم مجموعـات مسـلحة وتقترب مـن "الدفاع 
الوطنـي" بهذا الوضـع، وغالبًا سـتحاول تصعيد 
سياسـة  اتبـاع  المسـتبعد  غـير  ومـن  النـزاع، 
إذا  خاصـة  المفخخـة،  والسـيارات  الاغتيـالات 

الأردن. التهريـب نحـو  خـسرت خطـوط 
"مسـتقبل المحافظـة مرهـون بتوافـق إقليمـي، 
إيـران  أن  الواضـح  فمـن  وازن.  روسي  وبـدور 
بعـد الانتهـاء مـن ملـف درعـا سـوف تزيـد من 
ثقلهـا في السـويداء، وهـذا مـا قالـه حرفيًا أحد 
العقـل"،  مشـايخ  لأحـد  الإيرانيـين  المسـؤولين 

حسـب قـول سـامر المصفـي. 
أحـداث  عـلى  المطلـع  عزيـز،  نـورس  الصحفـي 
السـويداء، أيّـد مـا يـراه سـامر المصفـي، بقوله 
قـوى  وجـود  ظـل  في  المحافظـة  مسـتقبل  إن 
وانتشـار  أمنـي،  وفلتـان  مختلفـة،  عسـكرية 
السـلاح بشـكل كثيـف، قـد يـؤدي في أي لحظة 
إلى اشـتباك داخـل، مـع وجود جهـات مدعومة 

مـن الخـارج. 
حديثـه  في  عزيـز،  نـورس  الصحفـي  وقـال 
2012 و2013،  لعنـب بلـدي، إنـه منـذ العامـين 
مـا  بالسـلاح،  المحافظـة  إغـراق  مـشروع  بـدأ 
أدى إلى وجـود "عـشرات الفصائـل ومئـات مـن 
المرتزقـة"، وصـارت هنـاك تشـكيلة كبـيرة مـن 
القـوى العسـكرية نتيجة وجود السـلاح والحالة 

الاقتصاديـة. 

ماذا تحتاج المحافظة لمنع الصدام
تحتـاج محافظـة السـويداء للخـروج مـن حالة 

التوتـر الحاصـل، وتجنيبهـا الصـدام العسـكري، 
عسـكرية  قـوة  وتشـكيل  السـلاح  توحيـد  إلى 
محليـة متوافـق عليهـا مـن كل عائـلات الجبـل، 
حتـى الوصـول إلى حـل سـوري يشـمل جميـع 

المناطـق، حسـب نـورس عزيـز. 
وأشـار نـورس عزيـز إلى أن مجتمـع السـويداء 
الحالـة  هـذه  وفي  عشـائري،  شـبه  عائـل 
"يحـر العـرف والعـادات والتقاليـد أكـر مـن 
ظـل  في  وذلـك  الرسـمي"،  القانـون  حضـور 
عـلى  قدرتهـا  وعـدم  الأمنيـة  الأجهـزة  ضعـف 

سـوريا.  في  كثـيرة  مناطـق  ضبـط 
بـد مـن وجـود  أنـه لا  المصفـي،  ويـرى سـامر 
المحافظـة  مسـتوى  عـلى  اجتماعيـة  مرجعيـة 
كاملـة، تضـم القـوى الفاعلـة في المجتمـع مـن 
مشـيخة العقـل ورجال الديـن المؤثريـن ووجهاء 

عائليـة.  وزعامـات 
إضافـة إلى شـخصيات مـن القـادة المجتمعيـين 
مـن مثقفـين ونقابيـين، وقـوى المجتمـع المدني 

مـن المنظـمات والناشـطين أصحـاب التأثـير. 
بمثابـة  يكـون  أهـل،  مـدني  تكتـل  وتشـكيل 
مرجعيـة سياسـية عليـا، تنضـوي تحتهـا جميع 
الفصائـل، بهـدف "قوننـة السـلاح، ولعـب دور 
في  الاجتماعيـة  المرجعيـة  قبـل  مـن  سـياسي 
تقريـر مصـير المحافظـة والتحدث باسـمها أمام 

والدوليـة". الإقليميـة  القـوى 

ماذا عن الدول المؤثرة؟
وبحسـب سـامر المصفـي، "مـن الصعـب القول 
إن قـرار تجنيـب السـويداء الصـدام العسـكري 
هـو بيـد أبنائهـا"، فالنـزاع القائـم "ذو طبيعـة 
بأجنـدات  ومرتبـط  دوليـة،  وحتـى  إقليميـة 

متصارعـة".
عسـكريًا  وجـودًا  يفـرض  الإيـراني  فالطمـوح 
الـروسي،  النفـوذ  حسـاب  عـلى  الجنـوب  في 
ترتيـب  إعـادة  عـن  المسـؤول  يعتـبر  الـذي 
المنطقـة، ضمـن "تسـويات" مـع الإسرائيليـين 

 . يكيـين لأمر وا

سـعوديًا-  تدخـلًا  هنـاك  أن  يبـدو  ومؤخـرًا، 
هـذه  تغيـير  إلى  يهـدف  فرنسـيًا،  إسرائيليًـا- 
"التسـويات"، عـبر إنشـاء وتسـليح مجموعـة 
"مـا يسـمى قـوة مكافحـة الإرهـاب"، حسـب 
بشـكل  تسـعى  التـي  المصفـي،  سـامر  قـول 

أساسـيين:  لأمريـن  واضـح 
الأول، السـيطرة عـلى خطـوط التهريـب التابعة 
المخـدرات(،  )تهريـب  اللبنـاني  اللـه"  لـ"حـزب 
"قـوة  سـيطرة  بعـد  الآن  يحصـل  مـا  وهـو 
مكافحـة الإرهـاب" عـلى خـط القـرى الشرقية 
الوطنـي  "الدفـاع  يـد  مـن  وانتزاعـه  كامـلًا، 

لإيـران".  التابـع 
الأمـر الثـاني، العمـل عـلى القضاء عـلى جميع 
المحافظـة،  في  والعصابـات  المسـلحة  الفصائـل 
تحـت شـعار "مكافحـة الإرهـاب"، لتبقـى هي 
المصفـي،  بحسـب  الوحيـدة،  العسـكرية  القـوة 
)رجـال  مـع  اليـوم  "تحالفهـا  يعتـبر  الـذي 

الكرامـة( تحالفًـا مرحليًـا ليـس أكـر". 

أين دور مشايخ العقل
المحـوري  بالـدور  "ليـس  العقـل  مشـايخ  دور 
والأسـاسي عـلى المسـتوى السـياسي مـن حيث 
حسـب  الـوازن"،  السـياسي  للثقـل  افتقادهـم 
سـامر المصفـي، لكـن يبقـى لهـم دور اجتماعي 
ليسـت  شرائـح  في  التأثـير  عـبر  نسـبيًا  مهـم 

السـويداء.  مجتمـع  مـن  بالقليلـة 
تمتلك مشـيخة العقـل الحاضنة الشـعبية، لكنها 
عشـائرية  أو  سياسـية  تحالفـات  إلى  تفتقـر 

تجعـل مـن قراراتهـا ملزمـة. 
ومؤخـرًا يبـدو أن علاقـة مشـايخ العقـل توترت 
مـن  التوتـر  هـذا  قـراءة  ويمكـن  دمشـق،  مـع 
الأخـير  الهجـري  حكمـت  الشـيخ  بيـان  خـلال 
الـذي يتضامـن فيه مـع السـكان في درعا "وهو 

المحسـوب عـلى النظـام بشـكل كامـل".
بالمقابـل، هنـاك محـاولات إيرانية لجذب الشـيخ 
يوسـف جربـوع، شـيخ العقـل الثـاني، وإبعاده 

الـروس.  عن 

عنصر من" قوة مكافحة الإرهاب" في السوريداء )قوة مكافحة الإرهاب(

تجمع مدنيين إلى جانب عناصر وقيادات من حركة رجال الكرامة - 14 أيلول 2021 )السويداء 24(

الصدام العسكري قادم.. 
الحل في مرجعية مدنية اجتماعية

الصعبـة لمعظـم شـباب السـويداء وجنّدتهم 
مقابـل رواتـب بـين 200 و400 ألـف لـيرة، 
خصوصًـا مع عـدم التحـاق قسـم كبير من 
في  الإلزاميـة  بالخدمـة  المحافظـة  شـباب 
الجيـش منـذ 2014، إذ يبلـغ عددهـم أكـر 

مـن 43 ألـف شـخص.  
صفحتهـا  عـبر  نشرتـه  بيـان  وبحسـب 
الرسـمية في "فيس بوك"، تقـول "مكافحة 
الإرهـاب"، إنها شُـكّلت مـن أبنـاء المحافظة 
بعد غيـاب دور الأجهـزة الأمنية وتقاعسـها 
الوضـع  واسـتفحال  واجبهـا،  أداء  عـن 
الأمني، مـع تكـرار عمليات الخطـف والقتل 
والسرقـة وانتشـار المخـدرات بشـكل كبـير. 
وكـر الحديـث بـين أبنـاء السـويداء عن أن 
المجموعـة مدعومـة مـن التحالـف الـدولي 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  بقيـادة 
عسـكرية  مواجهـات  بعـد  خصوصًـا 
"الدفـاع  مـن  عنـاصر  مـع  للمجموعـة 

لوطنـي". ا
ويبلـغ تعـداد "مكافحـة الإرهـاب"، حسـب 
معلومـات غـير مؤكـدة، 1000 مقاتـل حتى 

الحكيم.   الآن، ويقودهـا سـامر 

"رجال الكرامة".. الأكبر والأكثر شعبية 
حركـة "رجـال الكرامـة" تعتـبر أحـد أكـبر 
الفصائل العسـكرية المحلية في السـويداء، إذ 
يبلـغ تعـداد مقاتليهـا حـوالي 2000 مقاتل، 
يتوزعـون في عـدة مناطـق مـن محافظـة 

السويداء.
يـد  عـلى   2013 عـام  في  الحركـة  أُسّسـت 
الشـيخ وحيـد البلعـوس )أبـو فهـد(، الـذي 
قُتـل بتفجـير اسـتهدف سـيارته، في أيلـول 
السـوري. للنظـام  اتهامـات  2015، وسـط 

وصـارت الحركة تلتـزم الحيـاد في النزاعات 
يحيـى  تـولي  بعـد  خصوصًـا  الداخليـة، 
قيـادة  حسـين"  بـ"أبـو  الملقـب  الحجـار 

الحركـة.
ويعتقد قسـم مـن أهالي المحافظـة، أنه على 
الرغـم مـن أن الحركـة أكـدت مـرات عديـدة 
أنهـا لـن تحيد عـن مبـادئ وحيـد البلعوس، 
حـادت، وحُيّـدت، ونأت بنفسـها عما يحصل 
وتتحـرك  أمنـي،  فلتـان  مـن  المحافظـة  في 
فقـط عندمـا يتعـرض أحد عناصرهـا لظرف 

أمني. أو تهديـد 
ووصـف الصحفـي نـورس عزيـز الحركـة، 
للحيـاد،  اتخـاذًا  الأكـر  الفصيـل  بأنهـا 
مـع  )اشـتباك  الأخـيرة  الحالـة  باسـتثناء 
كانـت  التـي  عتيـل(،  في  فلحـوط  راجـي 
نتيجـة ضغـط العنـاصر، وليسـت قـرارًا من 
القيـادة أدى للنـزول إلى الشـوارع، كما أنها 
القـوة الأقـرب للشـارع، وتمثـل أغلبيـة أهل 

بشـبابها. السـويداء 
وتنتـشر فصائـل محليـة مسـلحة أخرى في 
بـين  تتـوزع  الحياديـة،  تدّعـي  السـويداء، 
الريـف والمدينة مشـكّلة من أبنـاء المحافظة، 
وتعـداد مقاتليها قليل وسـلاحها مـن مالها 

الشـخصي، بحسـب مـا تصف نفسـها. 
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لماذا يتجنب النظام أسلوبه العسكري التقليدي

السـويداء  في  الميـداني  الواقـع  يوحـي 
بـأن هـذه المدينـة لا تقـع ضمـن الخارطة 
السـورية، نظـراً إلى طريقة تعامـل النظام 
إحـدى  تعتـبر  أنهـا  رغـم  أبنائهـا،  مـع 
المناطـق الواقعـة ضمـن مناطـق نفـوذه، 
نـادت  سـلمية  حركـة  المدينـة  شـهدت  إذ 
بإسـقاط النظام كان آخرهـا العام الماضي.

ورغـم هـذه التحـركات، لم يبدِ النظـام رد 
فعلـه المعهـود باللجـوء إلى الحـل الأمني، 
كـا هـي الحـال في درعـا مثـاً أو بقيـة 

السـورية.  المدن 
يعتقـد الباحـث العسـكري في "المؤسسـة 
الـرأي  وأبحـاث  للدراسـات  السـورية 
العـام" النقيـب رشـيد محمـود حـوراني، 
الحـرب  مفهـوم  عـى  اعتمـد  النظـام  أن 
بالوكالـة في السـويداء، بسـبب "تماسـك 
مـن  المؤلفـة  للمدينـة  الاجتاعيـة  البنيـة 
المكـوّن الـدرزي المعـروف بشـدة تاحمـه 

الداخـي".
النظـام  يسـعى  الـذي  التاحـم  هـذا 
لإضعافـه، مـن خـال اختراقـه المحافظـة 
بفصائـل يدعمهـا، ومـع وجـود فصائـل 
أخرى غـر راضية عـن النظام وسياسـته، 
يعـوّل النظـام عـى تصـادم كا الطرفن 
فيـا بينهـا، وبالتـالي يضُعـف الطرفن 

أي مجهـود. يبـذل  أن  دون 
واعتـبر الباحـث أن النظـام غـر راضٍ عن 
الفصائـل التـي يدعمهـا، بسـبب قبولها لما 
تقـرره المرجعيـات الدينيـة ولـو تعارضت 

مـع أفـكار النظام.
وحـاول النظـام سـابقًا إشـعال اقتتال بن 
مـن خـال  والسـويداء،  درعـا  الجارتـن 
في  اتبعـه  الـذي  الوكالـة  حـرب  أسـلوب 
المحافظـة، واعتمـد عـى توجيه سياسـته 
هـذه إلى المناطـق والقـرى الحدوديـة بن 

الطرفـن.
المحليـة  الفصائـل  أن  حـوراني  ويعتقـد 
ولا  لعبـت  للنظـام،  والمعارضـة  المقاتلـة 
تـزال تلعـب دورًا مهـاً في السـويداء في 

ردع النظـام عن تنفيـذ مخططاتـه الرامية 
إلى إخضـاع المدينـة، وذلـك لعدة أسـباب، 

أبرزهـا بحسـب الباحـث: 
المدعومـة  )حتـى  الفصائـل  إجـاع   *
مـن النظـام( عـى عـدم إلحـاق الـرر 
بالمحافظـة، الـذي يسـعى إليـه النظام في 

السـورية.  المناطـق  كل 
* تقصـر مؤسسـات النظـام في المحافظة 
بتأديـة واجباتها المتعلقة بتأمـن الخدمات 
وتطبيـق  أمنهـم،  وحفـظ  للمواطنـن، 

نون.  لقا ا
 وبالتـالي فالفصائـل تتعامـل مـع النظام 
مـن هـذا المنطلـق المتمثـل في أن "الطرف 
الـذي يقـرّ في تأديـة واجباتـه، ليـس 
مـن حقـه أن يطلـب الاعتراف مـن الطرف 

الآخر".
المحليـة  العسـكرية  المجموعـات  وتـدرك 
في  السـوري"  للنظـام  "المعارضـة 
السـويداء، أن النظـام يحـاول العـودة إلى 

بالتدريـج.  المدينـة 
ونظـراً إلى اعتادهـا عى مصـادر تمويل 
فلسـطن  )دروز  مـا  حـد  إلى  مسـتقلة 
بعـد  النظـام  قـوات  وضعـف  ولبنـان(، 
مـرور عـشر سـنوات مـن الحـرب، وتعدد 
الجهـات التـي تحـاول بسـط نفوذها عى 
المدينـة، فـإن كل تلـك العوامـل وغرهـا، 
النظـام  مواجهـة  في  الفصائـل  توحّـد 
وحلفائه الذين يسـعون لفرض سـيطرتهم 
فقـط، وإلغـاء مـن يخالفهـم مهـا كانت 
درجـة الخـاف بسـيطة، حسـب الباحـث 

رشـيد حـوراني. 
ويـرى الباحث المسـاعد في مركز "جسـور 
النظـام  أن  علـوان،  وائـل  للدراسـات" 
في  مبـاشر  عسـكري  بشـكل  يتدخـل  لم 
ووجـود  تماسـكها  بسـبب  السـويداء 
المرجعيـات، ونظـراً إلى أهميـة المحافظـة 
ورقـة  مـن  جـزءًا  باعتبارهـا  وقيمتهـا، 
خطابـه  في  يسـتعملها  التـي  الأقليـات 

الخارجـي.  السـياسي 

المصفـي رغبـة  الكاتـب سـامر  واسـتبعد 
لعـدة  مبـاشر  عسـكري  بتدخـل  النظـام 
أسـباب، الأول مصلحته الحقيقية باستمرار 
الـراع المحي الـدرزي- الـدرزي، معتبراً 

أن هـذا "أفضـل مـا يريده". 
عمـل  شـنّ  فاتـورة  أن  الثـاني،  والسـبب 
عسـكري من قبـل النظـام عى السـويداء 
"لـن تكـون بسـيطة أبـدًا"، خاصـة مـع 
وجـود "حركـة رجـال الكرامـة"، إضافـة 
إلى أن الـدروز سعـان مـا يتوحـدون ضد 

أي اعتـداء خارجـي.  
اسـتقرار الأحداث خال السـنوات الماضية، 
يؤكـد عدم وجـود أي نية للنظـام بالتدخل، 
عـى  الحواجـز  الفصائـل  تقيـم  لذلـك 
الطرقـات وتبحث عن مطلوبن لها بشـكل 
علنـي دون أي تحـرك لقوى الأمـن الداخي 
أو الأجهزة الأمنية في السـويداء، فـ"الدولة 

حاضرة شـكاً وغائبـة مضموناً". 

حضور عابر للحدود في قضية السويداء
مـن   5 في  لبنـان،  دروز  مـن  وفـد  زار 
أيلـول الحالي، العاصمة السـورية دمشـق، 
والتقـى برئيـس النظـام السـوري، بشـار 
الأسـد، قبـل يـوم واحـد فقط مـن اجتاع 
جـرى في السـويداء، طالبـت خاله جهات 
سياسـية بوقفـة تضامنيـة مع درعـا البلد، 
لمـا يحملـه سـقوط درعـا بيـد النظـام من 

عواقـب سـلبية عى السـويداء.
واعتـبر الأسـد، خـال اللقـاء، أن "العاقة 
المتبادلـة" بن النـاس، توصلهم إلى الهدف 
الصحيـح في ظل محـاولات تفكيـك البنى 
الاجتاعيـة والوطنيـة التـي تتعـرض لها 
تخوضهـا  التـي  المعركـة  في  المنطقـة، 
القيـادات لحايـة العقـول من اسـتهداف 
الهويـات والتخـي عنهـا، بحسـب  إلغـاء 

. ه تعبر
رئيـس  مـن  كاً  اللبنـاني  الوفـد  وضـم 
الحـزب "الديمقراطـي اللبنـاني"، النائـب 

طـال أرسـان، ورئيـس حـزب "التوحيد 
العـربي"، وئـام وهـاب، ورجـال دين من 

الطائفـة الدرزيـة في لبنـان. 
 لكـن طابـع الزيـارة الـذي بـدا مرتبطـًا 
زمنيًـا بمـشروع الغـاز الواصـل إلى لبنان 
عـبر سـوريا، كان أقـرب للتباحـث بشـأن 
محافظـة السـويداء التـي يجمعهـا امتداد 
اللبنـاني،  الوفـد  مـع  ومذهبـي  دينـي 
مسـؤولن  يضـم  لم  الوفـد  أن  خصوصًـا 
معنين بملـف الطاقة والمحروقـات، وغلب 

عليـه حضـور رجـال الديـن.  
"جسـور"  مركـز  في  المسـاعد  الباحـث 
للدراسـات وائـل علـوان أشـار، في حديثه 
لعنـب بلـدي، إلى أن محافظـة السـويداء 
نسـيجها  مـن  خصوصيتهـا  تسـتمد 
الاجتاعـي والعشـائري والدينـي المترابط 
الـدول  ومـع  بـل  فقـط،  داخليًـا  ليـس 
المحيطة بسـوريا أيضًـا، إلى جانـب كونها 
كبقيـة المحافظات السـورية، ضمـن الحالة 
الإقليميـة والدوليـة المتداخلـة بشـكل كبر 

السـوري.  الملـف  في 
ويبقى تعامـل النظام مع مختلـف المناطق 
للـدول  قلقـة  مراقبـة  محـلّ  السـورية 
الفاعلـن  الدوليـن  والاعبـن  الإقليميـة 
في الملف السـوري، لكـن السـويداء تمتلك 
الداخـي،  الاجتاعـي  التاسـك  خاصيـة 
في ظـل وجـود مرجعيـات دينيـة مهيمنة 
ضمـن المحافظـة اسـتطاعت الحفـاظ عى 
الاسـتقرار النسـبي خـال فـترة التصعيد 
العسـكري الـذي شـنّته قـوات النظام ضد 

المحافظـات والمناطـق الأخـرى. 
المكوّنـة  الاجتاعيـة  البنيـة  إلى  وبالنظـر 
للمدينـة وارتباطاتهـا التـي تتعـدى حدود 
وجـود  إلى  علـوان  يلفـت  المحافظـة، 
امتـداد عشـائري ودينـي مرتبـط بلبنـان 
تهتـم  دولًا  هنـاك  أن  كـا  وفلسـطن، 
لسـوريا،  الجنوبيـة  الحـدود  باسـتقرار 
خصوصًـا دول الخليـج التـي تنسـق عبر 

المنطقـة.  اسـتقرار  لضـان  الأردن 

وفـد  زيـارة  أهميـة  علـوان عـى  وشـدّد 
الدرزيـة في  الطائفـة  قـادة  لبنـاني مـن 
ارتبـاط  مبينًـا  مؤخـراً،  للنظـام  لبنـان 
ذلـك بمـا يجـري في السـويداء، باعتبـاره 
ارتباطـًا وثيقًـا مـع الفاعلـن المحلين في 
لبنـان والقادريـن عى لعب دور سـياسي 
واجتاعـي كبـر مـن شـأنه الإسـهام في 
منـع النظام مـن الحلـول العسـكرية التي 

يتعامـل بهـا مـع بقيـة المحافظـات. 

تدخل روسي
المحافظـة  مسـتقبل  عـن  وبالحديـث 
وتأزيمـه  الوضـع  تصعيـد  واحتاليـات 
مـن قبـل النظـام، لفـت علـوان إلى تدخل 
الاسـتقرار  عـى  للحفـاظ  كبـر  روسي 
المحـي في المحافظـة، رغـم محاولة بعض 
الأفـرع الأمنيـة المرتبطـة بالنفـوذ الإيراني 
"الأمـن  فـرع  رأسـها  وعـى  سـوريا  في 
العسـكري"، اسـتغال الفـوضى، في ظل 
وجـود اسـتياء مـن النفـوذ غـر المنضبط 
يسـعى  مـا  وهـو  الرابعـة"،  لـ"الفرقـة 
السـويداء،  أبنـاء  مـع  لتسـويته  الـروس 
لكـن لا اسـتجابة ضمـن "الفرقـة الرابعة" 

الـروسي. للضغـط 
عـبر  الإرهـاب،  ملـف  النظـام  ويسـتغل 
"الدولـة  لتنظيـم  تابعـة  خايـا  تجييـش 
الإسـامية"، كجـزء مـن الحـل العسـكري 
عـى  للضغـط  يتقنـه،  الـذي  والأمنـي 
المحافظـة، بحسـب الباحث، الذي اسـتبعد 
التـي  للمناوشـات  النظـام  تجـاوز  أيضًـا 
بعمليـات  تتجـى  والتـي  بهـا،  يقـوم 
الاغتيـال والمداهات الأمنية، لكن التاسـك 
الداخـي يشـكّل تهديـدًا حقيقيًـا يتعامـل 

معـه النظـام بحـذر.
السـويداء  العسـكري في  الخيـار  ويبقـى 
طاولـة  عـى  ومطروحًـا  متاحًـا  خيـارًا 
احتـالات النظـام للتعامـل مـع المحافظة 
الجنوبيـة، رغـم ارتفـاع تكلفـة مثـل هذه 
الخطـوة عى المسـتوى الإقليمـي والدولي. 

أبرز القيادات الدرزية التي تحظى بنفوذ سياسي وعسكري

 قائد "حركة رجال الكرامة" 
القائد الثالث للحركة بعد وحيد البلعوس وأخيه 

 رأفت 
 اتخذ منحى أكثر سلمية وحيادية

اقتصر دوره على حماية المتخلّفين عن الخدمة 
 الإلزامية 

 تتبع للحركة "قوات شيخ الكرامة"
 أسسها فهد وليث البلعوس ابنا وحيد

تتبع "القوات" سياسة مؤسس الحركة 

 ورث مشيخة العقل عن أخيه أحمد
نتيجة غربته الطويلة في فنزويلا، وعدم 

إلمامه بسياسة المنطقة، عيّن شخصًا يدعى 
 "أبو فخر" متحدثًا باسمه 

شكّل "أبو فخر" مجموعة مسلحة إلى جانب 
 رجال الشيخ نزيه الجربوع

 يتقاضى فصيل الهجري رواتبه من النظام
 استقبل الهجري سابقًا ميليشيات عراقية 

طالب بتسليح مواطني السويداء بدعم من 
النظام لمواجهة المعارضة 

ينقسم الشارع الدرزي في مدينة السويداء حيال موفق 
 طريف نتيجة علاقته مع الإسرائيليين  

 يحمل الجنسية الإسرائيلية 
حفيد المرجعية الدينية للطائفة، أبو يوسف طريف، 

 وعمل مساعدًا لجده 15 عامًا
 ورث المشيخة عن جده، 

 شغل، رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل
 ورئيس المجلس الديني الدرزي الأعلى

 قاضي المذهب ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية 
 العليا في إسرائيل.

 صاحب السلطة العليا للدروز في إسرائيل
راعي الأماكن المقدسة الخاصة بالطائفة وممثل لها 

في القضايا الدينية مقابل مؤسسات الدولة.

 موفق طريف  حكمت الهجري  يحيى الحجار 
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موظفون في شركة "العائلة" لصناعة أدوات النظافة في حلب 2021 )صحيفة الجماهير(

 هجرة غير مسبوقة لصناعيين وحرفيين سوريين.. والخبراء لعنب بلدي:

 حملة عرش الاقتصادي القدماء لا تريدهم إيران.. 
وانفجار أمني قادم 

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398  دولار أمريكي  مبيع 3440  شراء 3490 

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي  - زينب مصري      

يعترف مسـؤولو النظام السـوري بهجرة 
أعداد يصفونهـا بـ"الخيالية" للصناعين 
والحرفيـن من مناطـق سـيطرة النظام، 
بسـبب سـوء الواقـع الاقتصـادي وتـرك 
المشـكات الماليـة والخدميـة التـي يعاني 

منهـا القطـاع دون حلول. 
ويؤكد هـذه الأعـداد الازدحـام في فروع 
الهجـرة والجوازات، للحصـول عى جواز 
سـفر، وازدياد طلبات اسـتصدار شـهادات 
حرفية لغاية السـفر، يقُدمهـا حرفيون في 

سـوريا لاسـتفادة منها في الخارج. 
صناعيـن  مـن  المنتجـون  يسـتطيع  لا 
وحرفيـن في مناطـق النظـام السـوري 
مصانعهـم  لتشـغيل  الطاقـة  توفـر 
وورشـاتهم، عـى الرغـم مـن محـاولات 
وحوافـز  قـروض  توفـر  الحكومـة 

البديلـة. الطاقـة  عـى  لاعتـاد 
ولم تسـتطع الحكومـة تأمـن حاجتهـم 
مـن الوقـود، وعمـدت إلى رفـع أسـعار 
الفيـول الـذي يدخـل في تكاليـف إنتـاج 
في  الصناعيـة،  القطاعـات  مـن  العديـد 
إطـار سياسـتها لرفـع الدعـم عـن المواد 

المحروقـات.  الأساسـية ومنهـا 
الدخـل  السـوري  المواطـن  يمتلـك  ولا 
المنتجـات،  وتريـف  للـشراء  المناسـب 
بسـبب  منخفضـة،  الشرائيـة  فقوّتـه 
التضخـم وتـدني قيمـة اللـرة السـورية 
مقابـل العمـات الأجنبية، وعـدم مائمة 
الرواتـب والأجـور للمصاريـف والغـاء. 
وبالرغـم مـن عجزهـا عـن توفـر البيئة 
في  الصناعـي  القطـاع  لعمـل  المناسـبة 
سـوريا، تمـارس حكومة النظـام ضغطاً 
عـى الصناعيـن عـبر الجـارك ووزارة 

الماليـة والتأمينـات الاجتاعيـة. 
وكان رئيـس “الاتحاد العـام للحرفين”، 
إلى  حديـث  في  أكـد  الحضـوة،  ناجـي 
صحيفـة "الوطـن" المحليـة في 20 مـن 
أيلـول الحـالي، ازديـاد هجـرة الحرفين 
مـن سـوريا، لافتـًا إلى أن أهـم أسـبابها 
ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج وأسـعار المـواد 
الأوليـة للعديـد مـن المهـن، بالإضافة إلى 

الكهرباء. تقنـن  زيـادة فـترات 
الحرفيـن  أن  الحضـوة  وأوضـح 
مـع  إذ  ماديـة،  لخسـارات  يتعرضـون 
كل تلـك التكاليـف تصبـح قيمـة المنتـج 
النهـائي مرتفعـة، ولا تتناسـب مـع قدرة 
المواطنـن الشرائيـة، ما يضطـر الحرفي 

البـاد. خـارج  والعمـل  للهجـرة 
سـبقت تريحات الحضـوة، تريحات 
لرئيـس قطاع النسـيج في غرفـة صناعة 
دمشـق وريفهـا، مهنـد دعـدوش، نقلتها 
إذاعـة “شـام إف إم” المحليـة، في 7 مـن 
آب المـاضي، تتحدث عن هجـرة صناعين 

"لا يمكـن تعويضهـم" إلى مر. 
وأرجـع دعـدوش أسـباب هجرتهـم إلى 
الصعوبـات التـي يعانون منهـا والمتمثلة 
الطاقـة،  القـدرة عـى توفـر  في عـدم 
وبعـض الترتيبـات المتعلقـة بالتصديـر، 
نافيًـا أن تكـون حكومـة النظـام اتخذت 

بهم.  تـر  قـرارات 
الصعوبـات  عـن  المسـؤول  وتحـدث 
المتعلقـة بتريف المنتجات السـورية، إذ 
لم تقتنـع العديد مـن الدول باسـترادها، 
سـوريا  لزيـارة  الارتيـاح  عـدم  بسـبب 
ومعاينـة البضائـع، إلى جانـب الصعوبة 
في حصـول الزبـون الأجنبـي عـى فيزا 
بسـبب الإجـراءات التي وصفهـا بـ"غر 

الواضحـة". 

النظام يخوض معركة الخدمات 
ضربـت سـنوات الحـرب التي مـرت فيها 

سـوريا المشـاريع الكبرة، فلـم تعد هناك 
مشـاريع  أو  كبـرة  صناعيـة  مجمعـات 
صناعية تعمـل بعـشرات أو مئات ماين 

الدولارات.
ومـرت سـوريا بحالـة هـروب جاعيـة 
وتركـزت   ،2012 عـام  في  للصناعيـن 
هـذه الحالـة بشـكل أسـاسي في عامـي 
2013 و2014، وانتقلـت حينهـا المعامل 
إلى مـر وتركيـا وبعـض دول الخليج. 
ضمـن  تعمـل  بقيـت  التـي  والمشـاريع 
النظـام  الـذي يسـيطر عليـه  الاقتصـاد 
صغـرة  مشـاريع  هـي  السـوري 
ومتوسـطة، مشـاريع مهنيـة وورشـات، 
إنتاجـي  خـط  عـى  تعمـل  ومعامـل 
وصناعـات  الأكـر،  عـى  خطـن  أو 
والغذائيـة  الباسـتيكية  كالصناعـات 

وأشـباهها.  والكونـسرة 
تؤمـن  بقيـت  التـي  المشـاريع  وكانـت 
بعـض متطلبـات السـوق المحليـة بدون 
منافسـة لنظراتها من السـلع المستوردة، 
خصوصًـا من تركيا ومن إيـران أو مر، 
وتشـغل يـدًا عاملـة، كـا تحـاول تأمن 
وارد حكومـي عبر الرائـب وتخلق حالة 
اقتصاديـة ولـو كانـت بسـيطة، بحسـب 
في  الدوليـة  والماليـة  الاقتصـاد  أسـتاذ 
جامعة "غـازي عنتاب" التركيـة الدكتور 

السـوري عبـد المنعـم الحلبي. 
أي  إن  بلـدي،  لعنـب  الحلبـي  وقـال 
عـال  نسـبة  تشـغل  لمشـاريع  خسـارة 
هائـل في  ارتفـاع  إلى  كبـرة، سـتؤدي 
معـدلات البطالـة المرتفعـة في الأسـاس، 
والتـي تتجـاوز حاجـز 50% إلى 60%، 
وبالتـالي سـتزيد الضغـوط الاجتاعيـة 
التـي مـن الممكـن أن تتحـول إلى حالـة 
أو عـى مسـتوى  أمنـي  انفجـار سـواء 
تسُـجل  التـي  الحـالات  مثـل  الجرائـم، 

حاليًـا )حـالات سقـة أو قتـل(.
بالنسـبة  خسـائر  إلى  سـتؤدي  كـا 
كانـت  لـو  حتـى  الحكوميـة،  للـواردات 
ضرائـب بسـيطة، مثـل ضرائـب الدخـل 
والرائـب عـى الأربـاح، والتي تشـكل 

الـواردات.  تلـك 
النظـام  حكومـة  أن  الحلبـي،  وأضـاف 
تخـوض  اليـوم  إلى  نفسـها  تعتـبر 
حالـة حـرب يجـب تجنيـد كل شيء مـن 
أجلهـا، عـى الرغم مـن أنها تعتـبر هذه 
"دخلـت  نظرهـا،  وجهـة  مـن  الحـرب، 
مرحلـة الانتصـار"، لكـن توجـد اليـوم 
وهـي  جـدًا"،  "مهمـة  أخـرى  معركـة 
المناطـق  في  المدنيـة  الخدمـات  معركـة 
التي اسـتعادت حكومة النظام سـيطرتها 
في  عليهـا  تسـيطر  التـي  أو  عليهـا، 

الأسـاس. 
وأشـار إلى أن النظـام اعتمد اسـتراتيجية 
بعـد  وخاصـة  المـاضي،  العـام  أواخـر 
"قيـر" في  عقوبـات  قانـون  تطبيـق 
الاقتصاديـة  والنتائـج   2020 حزيـران 
التـي خلفهـا، وهـي اسـتراتيجية تعظيم 
الأطـراف  كل  مـن  والطلـب  الـواردات 
الصناعيـة والتجاريـة بـأن تشـاركه في 
تحمـل تكاليـف هـذه الحـرب، في ظـل 
انحـدار كبـر في الخدمـات العامـة مـن 

نقـل وكهربـاء وميـاه ووقـود. 
قسـم  في  المشـارك  الأسـتاذ  وأوضـح 
إدارة الأعـال "كليـات الـشرق العـربي" 
والدكتـور السـوري في الاقتصـاد عـاد 
الديـن المصبـح، أن عملية هجـرة المنتجن 
المواطنـن  عـى  تنعكـس  سـوريا  مـن 
السـلع  إنتـاج  سـينعدم  إذ  باتجاهـن، 
في  السـوري  الاقتصـاد  في  والخدمـات 
المفروضـة  الاقتصاديـة  العقوبـات  ظـل 
الآن، وإذا كان ثمـة سـلع وخدمـات يمكن 
إنتاجهـا داخليًـا، الآن لـن يكـون هنـاك 

إمكانيـة لإنتاجهـا في ظـل انهيـار البنية 
التحتيـة لهـذا الإنتـاج، مـن غيـاب رجال 

أعـال وإغـاق المصانـع.
المصانـع  توقـف  الآخـر،  الجانـب  ومـن 
خـارج  وهروبهـم  الأعـال  ورجـال 
الاقتصـاد إلى دول أخـرى يعنـي تسريح 
العـال أي مزيـدًا من البطالـة، يتبع ذلك 
المشـاكل الناجمـة عن البطالـة، وينعكس 
ذلـك بانخفـاض القـدرة الشرائيـة عـى 
بالإضافـة  الـكي،  الاقتصـاد  مسـتوى 
إلى الضغـط الاجتاعـي، لكـن لا يتوقـع 
ضغـط  إلى  هـذا  يتحـول  أن  المصبـح 

جيـاع".  و"ثـورة  اجتاعـي 

العهد القديم انتهى 
منـح النظـام، في فـترة سـابقة، إعفاءات 
للصناعيـن، ولم يفـرض سـيطرة كاملـة 
عـى أرباحهـم، ولذلـك كانـت الرائـب 
الحـدود  ضمـن  منهـم  يحصّلهـا  التـي 
تغـرت  الإجـراءات  هـذه  أنّ  إلا  الدنيـا، 
بشـكل كامـل، واتجّـه النظـام إلى اتخاذ 
إجـراءات قضائية وقانونيـة تجاه كل من 
يتخلـف عـن دفـع التكاليـف الريبيـة 

عليه.  المتوجبـة 
وهذه الإجـراءات مـن العوامل الأساسـية 
التـي شـكلت ضغوطـًا عـى الحرفيـن 
والصناعيـن الـذي كان النظـام "يغـض 
إذ  الحلبـي،  بحسـب  عنهـم"،  بـره 
"انتهـى العهـد القديـم ولم يعـد هنـاك 
بـكل  يطالبهـم  والنظـام  تسـاهاً"، 
ويواجههـم  ماليًـا،  عليهـم  يترتـب  مـا 
بماحقـات قضائيـة وقانونيـة في حـال 

تخلفهـم عـن الدفـع. 
لكـن في المقابـل النظام يمنـح صاحيات 
أي  في  الـذات  عـى  لاعتـاد  كبـرة 
لتأمـن  حـرفي  أو  صناعـي  مـشروع 
المـاء أو الكهربـاء، كحفـر بـر أو جلـب 
الكهربائيـة  الطاقـة  لتوليـد  منظومـة 
عـبر الطاقـة البديلـة، كا يمنـح قروضًا 

لذلـك.  وحوافـز 
وفي هـذه الحالـة، يـوازن الصناعيـون 
والتكاليـف  الحوافـز  بـن  والحرفيـون 
لكـن  قراراتهـم،  ويتخـذون  المحتملـة 
التـي  القـرارات  أن  يبـدو  مـا  عـى 
يتخذونهـا هـي الانسـحاب من السـوق 
السـورية، بحسـب الدكتـور عبـد المنعم 

الحلبـي. 
محمـد  الشـعب  مجلـس  عضـو  وكان 
غـزوان المري تحـدث في تموز الماضي، 
عـن قانـون جديد قيد الدراسـة سـيصدر 
بخصـوص الطاقـة البديلـة، يمكـن مـن 
خالـه إعطاء قـروض لأي شـخص يريد 

الاسـتفادة مـن الطاقـة البديلة. 

كيف يحد النظام من هجرة 
الصناعيين؟ 

النظـام  أن حكومـة  إلى  الحلبـي  ولفـت 
رجـال  أو  للصناعيـن  حوافـز  تقـدم 
خـارج  هجرتهـم  مـن  للحـد  الأعـال 
سـوريا، لكـن كفايـة هـذه الحوافـز من 
أنفسـهم.  لحسـاباتهم  راجعـة  عدمهـا 
كـا تعمـل حكومـة النظـام عـى إيجاد 
التجاريـة  الغـرف  مـع  مفتـوح  حـوار 
وزاريـة  لجـان  قبـل  مـن  والصناعيـة 
الصناعيـن  مطالـب  لمعرفـة  مختصـة، 
والحرفيـن والمشـكات العالقـة وطـرق 

حلهـا.
وبالتـوازي مع هـذا الحوار يلعـب النظام 
عـى عنـوان "حاية المسـتهلك" ليضغط 
حاضنتـه  أمـام  ويبُـنّ  الأسـعار،  عـى 
الشـعبية أو حتـى أمـام جميـع المواطنن 
سـيطرته  مناطـق  في  يقيمـون  الذيـن 
مناطـق  في  المواطنـن  جميـع  )ليـس 
النظـام حاضنـة شـعبية لـه(،  سـيطرة 
أنه يقـدم السـلع والخدمـات العامة وفق 

المسـتطاع. 
ويحـاول النظـام إيجـاد حوافـز كمنـح 
يشـاركونه  الذيـن  والصناعيـن  التجـار 
في التكاليـف، ويسـدّدون مـا عليهم من 
أعبـاء ماليـة حملهـم إياهـا وفـق خطط 
ناقشـها مـع غـرف الصناعـة والتجـارة، 
بالتسـهيات  مرتبطـة  مزايـا  ومنهـا 

تعهـدات.  أو  الائتانيـة 
خطـرة  لعبـة  "يلعـب  النظـام  لكـن 
جـدًا"، بحسـب الحلبـي، وهـي "التلويح 
بالعصـا" لهـؤلاء الصناعيـن والتجـار، 
خطتـه  تطبيـق  عـدم  حـال  في  أنـه 
الدولـة(،  مـع  التكاليـف  في  )المشـاركة 
)أي  "الإحـال"  اسـتراتيجية  سـيعتمد 
وخاصـة  خارجيـن  مسـتثمرين  جلـب 
مـن إيـران وروسـيا ومـن بعـض الدول 
العربيـة التي يمكـن أن تقف مـع النظام 
بهـذا  هـم  ليقومـوا  المرحلـة  هـذه  في 
الـدور(، لذلـك هو ليـس مضطـراً لتقديم 
كل مـا يريـده الحرفيـون والصناعيـون، 

وسـيقدم المناسـب لمـا يقدمونـه هـم. 
إيران وراء هجرة المنتجن؟

لا يمكن أن يكون هناك اسـتثار أو توفر 
للسـلع والخدمـات، أو نمو اقتصـادي أو 
تشـغيل، مـن الناحيـة النظريـة المحضة، 
في مثـل الظـروف التي تمر بها سـوريا، 
وهجـرة الصناعيـن هي مفاقمة لمشـكلة 
مشـكلة  الاقتصـادات،  كل  في  موجـودة 

لة.  لبطا ا
وأدنى درجـات الحكمـة، تقـول إنه يجب 
عـى النظام السـوري أن يقـدم لمن تبقى 
هـذه  مثـل  في  الأعـال  أصحـاب  مـن 

الظـروف الاقتصاديـة وانخفـاض النمـو 
مسـاعدات  البطالـة،  معـدلات  وارتفـاع 
يسـتمروا  أجـل  مـن  ومزايـا  وإعفـاءات 
ليحافـظ  والخدمـات،  السـلع  إنتـاج  في 
عـى وجودهـم ويشـغّل مـن تبقـى في 
الاقتصـاد السـوري، ويحقـق شـيئاً مـن 
النمـو الاقتصـادي، إلى جانـب الإيرادات، 
عـاد  الاقتصـاد  في  الدكتـور  بحسـب 

الديـن المصبـح.
لكن النظـام لم يفعل ذلـك، و"كأن عملية 
إخراجهـم من سـوريا واعيـة )مقصودة( 
الأقطـاب  أحـد  قبـل  مـن  أو  قِبلَـه  مـن 
الموجـودة في النظـام"، بحسـب تعبره. 
وقـال المصبح في حديـث إلى عنب بلدي، 
مـن  تبقـى  لمـا  الاقتصـادي  الحامـل  إن 
نظـام حافظ الأسـد والـذي ورثـه رئيس 
النظـام، بشـار الأسـد، لم يعـد مرغوبـًا 
اقتصاديـة  حوامـل  مـن  ولابـد  فيـه، 
ترتبـط  برجوازيـة  وطبقـة  مختلفـة، 
سياسـيًا وماليـًا وعضوياً بأحـد الأقطاب، 

كاهـر الأسـد أو أسـاء الأسـد. 
و"الواضـح أن الغلبـة فيـه للقطـب الذي 
يخضـع لإيـران وهـو ماهر الأسـد"، لأن 
التيـار الاقتصادي المحسـوب عى أسـاء 
الأسـد غـر معنـي بهجـرة المنتجـن، إذ 
إنهـا معنيـة بقطاعـات معينة ليـس منها 

قطاعـات الإنتـاج المادي. 
قطاعـات  وراء  تقـف  إيـران  أن  وبمـا 
بحسـب  سـوريا،  في  المـادي  الإنتـاج 
المصبـح، "فحملـة العـرش الاقتصاديون، 
رجـال الأعـال الآبـاء الذيـن كانـوا في 
عهد الأسـد الأب، وأبناؤهم في عهد الأسـد 
الابـن، وتحديـدًا في حلـب، ليسـوا جزءًا 
مـن الطبقـة البرجوازيـة التـي يمكن أن 
يعتمـد عليهـا النظـام الإيـراني، في حال 
تمكنـت مـن السـيطرة عـى الحكـم في 

سـوريا بشـكل أكـبر". 
النظـام  حكومـة  أن  المصبـح  وأضـاف 
ليسـت صاحبة قـرار، وهي هـي حكومة 
"مديريـن أو أقـل مـن مديريـن"، لذلـك 
القـرارات،  يتخـذ  مـن  معـروف  غـر 
والغالـب أنها إيـران، التي تتمـدد بالبنية 
التحتية وبقاعـدة الهرم، ومـن مصلحتها 
المعنـي  الإنتاجـي  بالقطـاع  الاهتـام 
بإنتـاج السـلع والخدمـات مـن أجـل أن 
تمـارس عمليـة الإحال السـكاني، وتأتي 
ببرجوازيـة جديـدة وأصحاب مـال جدد 

يكونـوا حملـة للنظـام الاقتصـادي. 
حكومـة  في  الصناعـة  وزارة  وكانـت 
النظـام قـدّرت حجـم الأضرار التي طالت 
القطـاع الصناعي العام والخاص بسـبب 
الحـرب، بأكـر مـن 600 تريليـون لرة 

سـورية، )نحـو 150 مليـار دولار(.
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الرقة - حسام العمر   

يواجـه مقاتلـون وعنـاصر سـابقون في 
قـوات النظـام السـوري، أنهـوا خدمتهم 
حديثـًا، عوائـق عـدة تمنعهم مـن تجاوز 
مرحلـة الخدمـة العسـكرية، التـي زرعت 
في ترفاتهـم وطباعهـم عادات تشـكّل 
حاجزاً أمـام اندماجهـم بالسـكان وتقبّل 

لهم. المجتمـع 
المقاتلـن  اندمـاج  إعـادة  مسـألة  وتعـد 
النـزاع  في  شـاركوا  الذيـن  السـابقن 
بالحيـاة المدنيـة، أحد أهـم التحديات التي 
يواجههـا المجتمع والمؤسسـات في الدولة 
والمنظـات المعنيـة في مرحلـة مـا بعـد 

لنزاع. ا
مقـدرة  في  التحـدي  هـذا  ويكمـن 
المؤسسـات عـى إعـادة تأهيـل المقاتلن 
في  لانخـراط  ومسـاعدتهم  السـابقن، 
واعتبـار  مسـتقرة،  اجتاعيـة  حيـاة 
المقاتـل السـابق فـردًا منتجًا مـن الناحية 
الاقتصاديـة، بمـا يؤمّـن مصـدر رزق له، 
ويمنـع عودته إلى حمل السـاح وارتكاب 

المزيـد مـن الانتهـاكات.
تشـمل عمليـة إعـادة الاندمـاج كل مقاتل 
سـابق، حتـى إذا قـام بـدور مبـاشر في 
العمليـات القتاليـة لمصلحـة أحـد أطراف 

المختلفة. النـزاع 
كل  مـع  الاعتبـار  بعـن  الأخـذ  ويجـب 
عمليـة إعـادة إدمـاج المقاتلن السـابقن 
المؤسسـات  المدنيـة، إصـاح  الحيـاة  في 
الأمنيـة والعسـكرية في سـوريا، وتهيئة 
الظـروف المناسـبة مـن خـال محاسـبة 
أعطـوا  الذيـن  أولئـك  مـن  المسـؤولن 
الانتهـاكات. وارتـكاب  بالقتـال  الأوامـر 

خارج خطة التوظيف 
قـال عبـد اللـه العـي لعنـب بلـدي، إنه 
كثـراً مـا يتعـرض للنقـد والتوبيـخ من 
محيطـه الاجتاعـي في المدينـة، لمتابعته 
خدمتـه الإلزاميـة ضمـن صفـوف قوات 
النظام حتـى نهايتها، ويتكـرر دائماً ذات 
السـؤال له مـن قبـل أغلبية النـاس الذين 

يصادفونـه، "دم كـم واحـد برقبتك؟".
سـليم الصغـرّ )33 عامًـا(، مـن سـكان 

مدينـة الرقـة وعنـر سـابق في قـوات 
مـرات  عـدة  التقـدم  حـاول  النظـام، 
للحصـول عـى وظيفة ضمن مؤسسـات 
"الإدارة الذاتيـة" العاملـة في المدينة، لكن 
طلبـه رفُض من قبـل "مكتب التشـغيل" 

المعنـي بتوظيـف وتشـغيل الموظفـن.
يحمل سـليم شـهادة مـن معهـد تجاري، 
وعمـل طويـاً في "الشـؤون الإداريـة" 
ضمن قـوات النظـام، لكن بمجرد سـؤال 
"مكتـب التشـغيل" في الرقـة عـن مجال 
خبرتـه وذكـر اسـم "الجيش السـوري"، 
أوراقـه  سـحب  الموظـف  منـه  يطلـب 
ومغـادرة المكتـب لعـدم وجـود شـاغر، 

عـى حـد قوله.

"ليسوا أهلًا للثقة"
تتخـوّف "الإدارة الذاتيـة" مـن عنـاصر 
الرغـم  عـى  السـابقن،  النظـام  قـوات 
مـن تسـليمهم السـاح وإنهـاء خدمتهـم 
بوجودهـم  ترغـب  "لا  لكنهـا  رسـميًا، 
أهـاً  ليسـوا  لأنهـم  مؤسسـاتها  ضمـن 
للثقـة"، وفـق مـا قاله عضـو في "مكتب 
التشـغيل" داخـل "مجلس الرقـة المدني" 

بلدي. لعنـب 
التشـغيل"،  "مكتـب  عضـو  وأضـاف 
الـذي تحفـظ عـى ذكـر اسـمه كونـه لا 
الإعـام،  إلى  بالتحـدث  تريحًـا  يملـك 
أن "النظـام السـوري لا يريـد الاسـتقرار 
)الإدارة  عليهـا  تسـيطر  التـي  للمناطـق 
الذاتيـة(، ولا يدخـر جهـدًا في محـاولات 
يسـتخدم  أن  الممكـن  ومـن  إفشـالنا، 
عنـاصره السـابقن لمثل هـذه الأغراض".

تتحـدث  دقيقـة  إحصائيـات  توجـد  ولا 
عـن أرقـام المسرحّـن مـن قـوات النظام 
السـوري في الرقـة، أو في المناطـق التي 
شـال  في  الذاتيـة"  "الإدارة  تديرهـا 
مـا  "غالبـًا  والذيـن  سـوريا،  شرقـي 
يدخلـون المنطقـة خلسـة أو عـبر معابـر 
قبـل  مـن  اعتقالهـم"  خشـية  التهريـب 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
وفـق مـا قالـه عنـر في "قـوى الأمـن 
الداخـي" )أسـايش( التـي تمثـل الذراع 

الأمنيـة لـ"قسـد".
التابعـة  الأمنيـة  الأجهـزة  وتتعامـل 

قـوات  عنـاصر  مـع  بحـذر  لـ"قسـد" 
النظـام الذين يدخلون مناطقهـا، وتراقب 
تحركاتهـم خوفاً من ارتكابهم أو تسـببهم 
بحـوادث تسـهم في إخـال الأمـن، وفق 
)الـذي تحفـظ  العنـر في "أسـايش" 

عـى ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة(.

"العسكرية" ضمن العائلة
حسـن الكرمـو )40 عامًـا(، أخ لعنـر 
النظـام  قـوات  مـن  حديثـًا  مـسّرح 
السـوري، قـال لعنـب بلـدي، إن أخـاه لا 
يـزال يتعامـل مـع إخوتـه وأبنائهم، عى 
أنـه رجـل سـلطة أو ابـن "العسـكرية".

كاميـة  مشـادات  عـن  حسـن  وتحـدث 
تكـررت كثـراً بينـه وبـن أخيه، بسـبب 
وأبنائهـم  إخوتـه  مـع  العنيـف  سـلوكه 
تنفيـذ  "المـسّرح"  ومحاولـة  الصغـار، 
عقوبات وسـلوكيات عسـكرية بحق أفراد 

العائلـة.
الاختصاصي النفي محسـن السـليان، 
قال لعنب بلـدي، إن الفـترة الطويلة التي 
قضاهـا عنـاصر قـوات النظام السـوري 
في الخدمـة، رسّـخت طباعًـا وسـلوكيات 
نفسـية يصعب عـى فترة زمنيـة قصرة 

. محوها
عـن  النفـي  الاختصـاصي  وتحـدث 
المسرحّـن  هـؤلاء  خضـوع  ضرورة 
نفـي،  عـاج  أو  إرشـاد  لجلسـات 
تسـاعدهم عـى تجـاوز تلك المرحلـة، إن 
كانـوا جادين فعـاً في الاندمـاج بالحياة 
الجديـدة ودخـول مرحلة يمكـن أن تمحو 

سـابقتها. رسـخته  مـا 
فـإن  النفـي،  الاختصـاصي  وبحسـب 
الفـترة التي يحتـاج إليها المقاتل السـابق 
هـي بـن الثاثة والسـتة أشـهر، يخضع 
سـيكولوجية  إعـادة  لإرشـادات  خالهـا 
النفـس البشريـة إلى طبيعتهـا السـليمة، 
ونبـذ الأسـاليب والترفـات السـلطوية.

بـن  والاجتاعيـة  النفسـية  الخطـوط 
المقاتـل السـابق ومجتمعـه تكـون غـر 
واضحـة طـوال مشـاركته في العمليـات 
النفـي،  الاختصـاصي  وفـق  القتاليـة، 
إذ إنـه فقـد شـبكة التواصـل الاجتاعـي 
طـوال ابتعـاده عـن الحيـاة المدنيـة، ولم 

يعـرف سـوى السـاح والـدم والأوامـر 
يتصـدى  أن  المجتمـع  وعـى  والسـلطة، 
لمشـكات الاسـتهداف الفـردي ضـد مـن 
يرغـب بشـكل جـدي بالعـودة والاندماج 

مـع أهلـه وسـكان قريتـه أو مدينتـه.
مثـل هـذه المشـكات تـؤدي إلى شـعور 
والعـوز  بالتهميـش  السـابق  المقاتـل 
المـادي، خصوصًـا في حـال لمـس عـدم 
جديـد،  مـن  لاحتضانـه  المجتمـع  تقبّـل 
وعـدم اعتبـاره فاعـاً في عمليـة الإنتاج 
المجتمـع،  في  والتنمـوي  الاقتصـادي 
للتفكـر  الرفـض مسـاحة  فيخلـق هـذا 
بالعـودة إلى حمـل السـاح، مـا يسـبب 
بتهديد السـلم الأهـي والأمـن المجتمعي.

تحسـن وصـول المقاتلن السـابقن إلى 
العدالـة والخدمات والفـرص الاجتاعية، 
الوطنيـة  المنظـات  مهـام  ضمـن  هـو 
والدوليـة، وكونهـا وطنيـة لا يعنـي أنها 

مملوكـة للحكومـة.
لذلـك، تنخـرط منظـات الأمـم المتحـدة 
أكـر فأكر مـع الجاعـات المسـلحة في 
بيئـات مهـام معقـدة، إذ صـار موظفـو 
نزع السـاح والتسريح وإعـادة الاندماج 
أول  المجتمعـي،  العنـف  مـن  والحـد 
موظفـي الأمـم المتحـدة المنتشريـن عـى 
للتعامـل  وخـبرة  تفويـض  مـع  الأرض 

مبـاشرة مـع المقاتلـن السـابقن.
وسـبل  أفـراده  بقـاء  المجتمـع  ويضـع 
عيشـه وكرامتـه ضمـن أمنـه المجتمعـي، 
والتنميـة  والعدالـة  السـلم  خـال  مـن 
في الأجـل الطويـل، بعـد عيشـه أزمـات 
ومعيشـية،  وأمنيـة  اقتصاديـة  جاعيـة 
إلى  يـؤدي  بذلـك  الإسـهام  عـدم  لكـن 
إحبـاط المجتمع بترك تلـك التطلعات دون 
تحقيقهـا، مـا ينتج أزمـات أوسـع نطاقاً 

وأكـر اسـتعصاء عـى الحـل.

حون من جيش النظام في الرقة   يواجهها عناصر مسرَّ

تحدّيات ما بعد التسريح.. من الدّم والسلاح إلى الإنتاج 
لم يستطع عبد الله العلي )31 عامًا(، من سكان حي الانتفاضة بمدينة الرقة، الانخراط في المجتمع ودخول سوق العمل، فقد فشلت جميع محاولاته، ليبقى 

عاطلًا عن العمل حتى وقت إعداد هذا التقرير.
أنهى عبد الله خدمته الإلزامية العام الماضي لدى قوات النظام السوري، لكنه لم ينجح بتجاوز تلك المرحلة حتى الآن، بسبب عوائق نفسية واجتماعية، 

تمنعه من الاندماج بالمجتمع المحلي في الرقة.

شارع القوتلي في مدينة الرقة -  23 آب 2021 )عنب بلدي / حسام العمر (
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قاعة محكمة "كوبلنز" في غربي ألمانيا أثناء محاكمة ضابطين سابقين في إدارة المخابرات السورية- 23 من نسان 2020 )رويترز(

عنب بلدي - صالح ملص   

المحكمـة  حكمـت   ،2020 آب  في 
الدسـتورية الألمانيـة في كوبلنـز بمنـح 
الناطقن بالعربية  الصحفين المعتمَديـن 
الفوريـة  الترجمـة  إلى  الوصـول  حـق 
باللغة العربيـة لجلسـات المحاكمة، إذ إن 
أجهـزة اسـتقبال الترجمـة الفورية ترُكت 
يسـتطع  لم  حـن  في  اسـتخدام،  دون 
الجمهـور السـوري متابعـة مـا يقُال في 

المحاكمـة.
فيـا  السـؤال  نفـس  طـُرح  حينهـا 
يتعلـق بغيـاب توثيـق جلسـات محاكمة 
"كوبلنـز"، لأولئـك الذين لا يسـتطيعون 
السـفر إلى مدينـة كوبلنـز غـربي ألمانيا، 
من خـال إتاحـة المحـاضر الرسـمية أو 

بـثّ الجلسـات.
وفي تمـوز الماضي، طالبت 23 شـخصية 
أكاديميـة  ومؤسسـات  قانونيـة  ألمانيـة 
ومنظـات حقوقيـة مسـتقلة، بـرورة 
محكمـة  لجلسـات  الصـوتي  التسـجيل 

"كوبلنـز".
إذ لا يقتـر دور التوثيـق عـى تسـهيل 
انتهـاكات  مرتكبـي  محاسـبة  تحقيـق 
حقـوق الإنسـان في سـوريا، بـل يحفظ 
إفادات ضحايـا التعذيب داخل السـجون 
الروايـات  تعـدّد  أو  تلفيـق  أي  مـن 

المتضاربـة.

رفض توثيق التسجيلات
محاكمـة  أهميـة  مـن  الرغـم  عـى 
في  محاكمـة  أول  بوصفهـا  "كوبلنـز"، 
العـالم للتعذيـب الـذي مارسـته الأجهزة 
محكمـة  فـإن  سـوريا،  في  الأمنيـة 
أيلـول  مـن   3 في  رفضـت،  "كوبلنـز" 
صوتيـة  تسـجيات  إنشـاء  الحـالي، 
للمرحلـة الأخرة من جلسـات الاسـتاع 
لمحاكمة رئيس قسـم التحقيـق في الفرع 
"251" أنور رسـان، التابـع للمخابرات 
السـورية بدمشـق )المعروف أيضًا باسـم 

موقعـه(. بسـبب  "الخطيـب"  فـرع 
وبحسـب مـا قالـه الصحفـي السـوري 
والمدافـع عـن حقـوق الإنسـان منصـور 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  العمـري، 
إنشـاء  برفضهـا  المحكمـة  حجـة  فـإن 
التسـجيات الصوتيـة، هـي أن محاكمـة 
"كوبلنـز" لديهـا أهميـة بـارزة للتاريخ 
المعـاصر للمجتمـع المـدني في سـوريا، 

إلا أنـه لا يمكـن اسـتنتاج أهميـة بـارزة 
كأسـاس  لألمانيـا،  بالنسـبة  للمحاكمـة 
الصوتيـة  التسـجيات  لتأمـن  قانـوني 

بموجـب قانـون المحاكـم الألمـاني.
وتتضمـن لائحـة الاتهام لرسـان، جرائم 
التعذيـب والحرمان الشـديد مـن الحرية 
والعنـف الجنـي والقتـل كجرائـم ضد 
الإنسـانية، والضلـوع في جريمـة قتـل 

بموجـب القانـون الجنـائي الألماني.
واعتـبر العمري أن رفـض المحكمة إتاحة 
التسـجيات الصوتية لجلسـات الاستاع 
لإفـادة الشـهود وضحايـا التعذيـب، هو 
"أحد الجوانب السـلبية للولايـة القضائية 
العالميـة في ألمانيـا، وحرمـان السـورين 

من أرشـيف رسـمي للمحاكمة".
وتعـد "الولاية القضائيـة العالمية" إحدى 
الأدوات الأساسـية لضـان منـع وقـوع 
الإنسـاني،  الـدولي  القانـون  انتهـاكات 
والمعاقبـة عليهـا في حـال ارتكابهـا من 

الجنائية. العقوبـات  خـال فـرض 
 1949 اتفاقيـات جنيـف لعـام  وتنـص 
عـى أن الـدول الأطـراف ملزمـة بتعقّب 
جسـيمة  مخالفـات  بارتكابهـم  المشـتبه 
تدخـل في نطـاق جرائم حـرب والجرائم 
عـن  النظـر  بغـض  الإنسـانية،  ضـد 
الجريمـة  ارتـكاب  ومـكان  جنسـيتهم 
أو  محاكمهـا  إلى  وتقديمهـم  المزعومـة، 
في  طـرف  أخـرى  دولـة  إلى  تسـليمهم 

لمحاكمتهـم. الاتفاقيـات 
وسـبق أن كتب الصحفي العمـري، الذي 
يحمـل درجـة الماجسـتر بالقانـون في 
العدالـة الانتقاليـة، في عنـب بلـدي، أن 
المحكمـة لم توثقّ المحاكمة بشـكل كامل، 
أي أنـه لا يوجـد أرشـيف حرفي لـكل ما 
يـدور في المحكمـة، وهي فرصـة ضائعة 

ويجـب العمـل لإصاحها.
واعتـبر العمـري أن مثـل هـذه الوثائـق 
سـتكون ذات قيمـة عاليـة في أي عمليـة 
لفهـم  للسـورين،  بالنسـبة  انتقاليـة 

ومعالجـة آلـة إبـادة الدولـة.
كا يمكـن أيضًا اسـتخدام هـذه الوثائق 
الرسـمية في الإجراءات القانونية بالمحاكم 
المحلية في سـوريا بمجـرد انتهاء الحرب، 
المسـتقبلية،  الدوليـة  المحاكـم  في  أو 
واعتـبر أن مثـل هـذا الأرشـيف لـه قيمة 
بالنسـبة  فقـط  ليـس  عاليـة  أكاديميـة 
الأخـرى،  للـدول  ولكـن  للسـورين، 
لأنـه يوفـر مصـدرًا فريـدًا للمعلومـات 

للعلـاء والمؤرخـن والباحثـن الآخرين 
الدولـة. إبـادة  في مارسـات 

تفسير ضيّق للقانون
في  الألمـاني  المحاكـم  قانـون  بموجـب 
مادتـه رقـم "169"، فـإن "التسـجيات 
في  بمـا  الاسـتاع،  لجلسـات  الصوتيـة 
ذلـك النطـق بالحكـم، قـد تـرح بهـا 
المحكمـة لأغـراض أكاديميـة أو تاريخية 
ذات  الصلـة  ذات  الإجـراءات  كانـت  إذا 
المعـاصر  للتاريـخ  قصـوى  أهميـة 
مـع  الاتحاديـة"،  ألمانيـا  لجمهوريـة 
وجـود عـدة شروط، وإذا مـا كانـت هذه 
و"لم  مهمـة،  قيمـة  ذات  التسـجيات 
تقبـل المحفوظـات الاتحادية، أو أرشـيف 
التسـجيات،  حفـظ  المعنـي"  الأراضي 
فيتعـنّ عى المحكمـة حذفها وفـق البند 

."169" المـادة  مـن  الثـاني 

اسـتند طلب إتاحة التسـجيات الصوتية 
محاكمـة  في  الاسـتاع  لجلسـات 
باعتقـاد  المـادة،  هـذه  إلى  "كوبلنـز" 
عـى  القائمـة  والمنظـات  الشـخصيات 
الطلـب أن هـذه المحاكمـة مهمـة لألمانيـا 

كـا هـي بالنسـبة لسـوريا، إلا أن قـرار 
الاعتقـاد. لذلـك  مناقضًـا  كان  المحكمـة 

إلا أن هـذا القرار صدر بناء عى "تفسـر 
ضيـّق" للقانـون الألمـاني، وفق مـا تراه 
الباحثـة  والزميلـة  السـورية  المحاميـة 
ببرنامـج الجرائـم الدولية والمحاسـبة في 
الدسـتورية  للحقـوق  الأوروبي  “المركـز 
الإنسـان” جانـة سـيف، في  وحقـوق 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
إذ إن المدعـي العـام في المحكمـة فـرض 
شروطـًا في وصـف الجريمـة كي ترقى 
لمسـتوى الأهميـة القصوى لألمانيـا، منها 
أو  الجريمـة كجريمـة حـرب  تكـون  أن 
جرائـم ضـد الإنسـانية، بحسـب القانون 
الألمـاني، والجرائم التي اتُهم بها رسـان 
تدخـل ضمن دائـرة تلـك الجرائـم، وفق 

. سيف
"الولايـة  إلى  تسـتند  المحاكمـة  أن  كـا 
القضائيـة العالميـة"، التـي تعتمـد آليـة 
تنتهـك  التـي  الجرائـم  عـى  تطبيقهـا 
القانـون الدولي الإنسـاني، وبالتالي فإن 
محاكمـة "كوبلنـز" هـي إجـراء جنائي 
العـالم،  كل  تهـمّ  عدالـة  إلى  للوصـول 
وليسـت مقتـرة عـى المجتمـع الـذي 
ينتمـي إليـه ضحايـا جرائـم الانتهاكات 
التـي تنظـر إليهـا المحكمـة، بحسـب ما 

تعتقـده المحاميـة سـيف.
وتسـجيل إفـادات الضحايا من شـأنه أن 
يعزز مـن موقفهم، الأمر الـذي لم تأخذه 
المحكمـة بعـن الاعتبـار، وفـق سـيف، 
وياحَـظ أنـه بهـذا القـرار، اقتـر حق 
الضحايـا في إجـراءات العدالـة الجنائية 
وحضـور  فيهـا،  شـهودًا  كونهـم  عـى 
الجلسـات وإحاطتهـم بتطوراتهـا فقط، 
توثيـق  امتـاك  في  حقهـم  وسـلبت 
رسـمي دون الاسـتياء عـى روايتهم في 
المسـتقبل، وحفـظ البيانـات التـي تضم 
مـواد مهمـة، مـا يجعـل التوثيـق بحـد 
ذاتـه شـكاً مـن أشـكال الوصـول إلى 

محتملة. عدالـة 
وفي الوقـت الذي تحظر فيه التسـجيات 
في  الاسـتاع  لجلسـات  الصوتيـة 
المحاكمـة، يعـد الوصـول إليها مـن قبل 
الجمهـور السـوري أمـراً صعبًـا، وهـم 
يعتمدون عـى التقارير الصـادرة باللغة 
العربيـة مـن قبـل الصحافـة أو المراكـز 
الحقوقيـة أو "البودكاسـت" المخصـص 

لتغطيـة المحاكمـة.

الاقتراب من الحكم النهائي
أصـدرت  المـاضي،  شـباط  مـن   24 في 
قضيـة  في  الأول  حكمهـا  المحكمـة 
ضـد   "251" الفـرع  داخـل  التعذيـب 
المتهـم الثـاني في المحاكمـة، وهـو إيـاد 
مـن  رتبـة  الأدنى  المسـؤول  الغريـب، 
العقيـد أنـور رسـان، في إدارة مخابرات 

بدمشـق. "الخطيـب"  فـرع 
وحكـم قـاضي المحكمـة عـى الغريـب 
بالإدانـة، والسـجن لمـدة أربـع سـنوات 
ضـد  "جرائـم  بتهمـة  السـنة  ونصـف 

الإنسـانية". 
واسـتند المحققـون بصـورة خاصـة إلى 
إفـادات ضحايا عانوا مـن شروط اعتقال 
"لا إنسـانية ومذلـة"، بحسـب القضـاء، 

وتمكنـوا مـن الوصـول إلى أوروبا.
المتهـم،  بتبرئـة  الدفـاع  طالـب  بينـا 
بحجـة أنـه كان مـن الممكن قتـل الغريب 
لـو لم يتبـع أوامـر رؤسـائه، ولفـت إلى 
أنـه لم ينفـذ أوامر رئيسـه بإطـاق النار 

المعتقلن. عـى 
عـى  الحكـم  أخـذ  المحاكمـة،  ولأهميـة 
الغريـب ردود فعـل دوليـة، إذ وصفـت 
بأنـه  الحكـم  البريطانيـة  الخارجيـة 
الخارجيـة الأمريكية  "تاريخـي"، وأثنت 

عـى ألمانيـا لاتخاذهـا هـذه الخطـوة.
ورحّـب وزيـر الخارجية الألمـاني، هايكو 
مـاس، بالحكم عـى الغريـب، واعتبر أن 
للحكـم "معنـى رمزياً لكثر مـن الناس، 

سـوريا". فقط  وليس 
إن  سـيف،  جانـة  المحاميـة  وقالـت 
في  يكـون  قـد  رسـان  عـى  "الحكـم 
نهاية تشرين الأول المقبـل، إلا أن القانون 
الألمـاني يمنـع عقوبـة الإعـدام، ولذلـك 
مـن المحتمـل أن يحكـم عليـه بالمؤبـد أو 

عامًـا".  15 بالسـجن 
يمثل حفـظ محكمـة "كوبلنـز" لإفادات 
التسـجيات  كانـت  حـال  في  الشـهود، 
الصوتيـة للجلسـات متاحـة، شـكاً من 
أشـكال الإفصاح عـن حقيقـة الانتهاكات 
التـي حدثـت في سـوريا، بقـوة القانون 
صـدق  خالـه  مـن  يثبـت  والقضـاء، 
داخـل  التعذيـب  مـن  سديـة سـنوات 
ويسـمح  السـوري،  النظـام  سـجون 
أصـوات  بسـاع  القادمـة  للأجيـال 
مـن  عانـوه  مـا  واحـترام  الناجـن، 
لاسـتعادة  أوجاعهـم  وفهـم  تعذيـب 

المجتمـع. كرامـة 

ز بعدالتها على المتهمين دون حفظ ذاكرة الضحايا 
ّ

ترك

"كوبلنز".. تفسير المحكمة يهدد بضياع وثائق تاريخية

تنص اتفاقيات جنيف لعام 
1949 على أن الدول الأطراف 

ملزمة بتعقّب المشتبه 
بارتكابهم مخالفات جسيمة 
تدخل في نطاق جرائم حرب 

والجرائم ضد الإنسانية، بغض 
النظر عن جنسيتهم ومكان 
ارتكاب الجريمة المزعومة، 
وتقديمهم إلى محاكمها 

أو تسليمهم إلى دولة 
أخرى طرف في الاتفاقيات 

لمحاكمتهم
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أقدم الجراحات...ماذا تعرف عن عملية 

تحويل مسار المعدة
د. كريم مأمون

مـع ازدياد انتشـار البدانـة ومضاعفاتها 
الصحيـة تزايـدت طرق العـاج، فمنها ما 
يعتمـد عـى الحميـات ومنهـا مـا يعتمد 
تعتمـد عـى  الرياضـات وأخـرى  عـى 
الأدويـة، لكـن تبقـى جراحـات البدانـة 
هـي أكـر تلـك الطـرق فعاليـة، ولعـل 
عمليـة تحويـل مسـار المعـدة هـي أقدم 

الجراحات. هـذه 

ما عملية تحويل مسار المعدة؟
عمليـة تحويـل مسـار المعـدة أو جراحة 
 Gastric bypass( المعديـة  المجُـازة 
surgery- GBS(، هـي إجـراء جراحـي 
الـوزن،  إنقـاص  بهـدف  إليـه  يلُجـأ 
وتتمثـل هـذه العمليـة بتصغـر حجـم 
المعدة، وتشـكيل مسـار جانبـي من جزء 
المعـدة حتى أسـفل الأمعـاء الدقيقـة، ما 
مـن  أقـل  كميـة  امتصـاص  إلى  يـؤدي 
المـواد الغذائيـة، الأمـر الـذي يحـد مـن 
وكذلـك  المتناوَلـة،  الحراريـة  السـعرات 
فإن هـذا الإجراء يمنح الشـعور بالشـبع 
بشـكل سيع بعـد تنـاول كميـات قليلة 
مـن الطعـام، وكذلـك تـؤدي العملية إلى 
مجموعـة متنوعـة مـن الآثـار الهرمونية 
الإيجابيـة في الجسـم نتيجـة عـزل جزء 
مـن المعـدة والأمعـاء، مـا يقاوم بشـكل 
فقـدان  ضـد  الجسـم  دفـاع  أسـاسي 
الـوزن )ترموسـتات الـوزن في الدماغ(، 
كـا تنخفض مسـتويات هرمـون الجوع 
هرمـون  مسـتويات  وترتفـع  )غريلـن( 
الشـعور  يجعـل  مـا  )ليبتـن(،  الشـبع 
بالشـبع يبقـى لمـدة أطـول بكثـر مـن 
المعتـاد، لـذا يمكـن القـول إن العملية لها 

تأثرهـا الرئيـس عـى الدمـاغ.
عمليـة تحويـل المسـار المعـدة موجـودة 
منـذ أكر مـن 50 عامًـا، فقد نـشر عنها 
في  ميسـون  إدوارد  الأمريـي  الجـراّح 
1967، وكانـت تجُـرى بالجراحـة  عـام 
تجُـرى  أصبحـت  ولكنهـا  المفتوحـة، 
بالمنظـار في وقتنـا الراهـن، وقـد ثبـت 
أنهـا تتفـوق عـى عمليـات ربـط المعدة 

وتكميـم المعـدة بالنتائـج، حيـث ينتـج 
هـذا  ويبقـى  أكـر،  وزن  فقـدان  عنهـا 
الفقـدان ثابتـًا عى المـدى الطويـل، كا 
أنهـا تعالج بشـكل فعـال النمـط الثاني 

مـن الـداء السـكري.

مَـن المرشـحون لإجـراء عمليـة تحويـل 
المعـدة؟ مسـار 

جراحـات  مـن  وكغرهـا  عـام،  بشـكل 
مسـار  تحويـل  لعمليـة  يلُجَـأ  البدانـة، 
المعـدة بعد فشـل محاولات تقليـل الوزن 
عبر تحسـن النظـام الغذائي ومارسـة 
الرياضـة، وينُصَح بإجرائها للأشـخاص 
المفرطـة،  البدانـة  مـن  يعانـون  الذيـن 
الجسـدية  القـدرة  يمتلكـوا  أن  بـشرط 

والنفسـية:
-1 البدانة المفرطة: 

• مـؤشر كتلـة الجسـم )BMI( يسـاوي 
40 أو أكـر.

إلى   35 مـن  الجسـم  كتلـة  ومـؤشر   •
صحيـة  مشـكات  وجـود  مـع   39.9
خطـرة تتعلـق بالـوزن، مثـل ارتجـاع 
معـدي مريئـي، أو ارتفـاع ضغـط الدم، 
أو انقطـاع النفـس النومـي، أو هشاشـة 

العظـام.
• أو مـؤشر كتلـة الجسـم مـن 30 إلى 34 
خطـرة  صحيـة  مشـكات  وجـود  مـع 
تتعلـق بالـوزن، مثل عـدم السـيطرة عى 
السـكر )سـكري نمـط 2(، وارتفاع نسـبة 
الكوليسـترول، ومرض في القلب، والسكتة 
الدماغيـة، والعقم، والمتازمة الاسـتقابية.

-2 وجود الإرادة والقدرة النفسية:
مـن  المرجـوة  الفائـدة  تحقيـق  يعتمـد 
بشـكل  المعـدة  مسـار  تحويـل  عمليـة 
أسـاسي عـى مـدى اتبـاع نظـام غذائي 
صحي خـالٍ مـن الدهـون بعـد العملية، 
لإجـراء  الاسـتعداد  الأمـر  يتطلـب  لـذا 
الحيـاة  أنمـاط  عـى  دائمـة  تغيـرات 

أكـبر.  بشـكل  صحيـة  لتصبـح 
-3 معرفة مدى القدرة الجسدية:

يتـم إخضـاع الشـخص للفحـص المكثفّ 
لهـذه  للخضـوع  أهليتـه  مـدى  لمعرفـة 
الجراحـة، وذلـك عن طريق إجـراء بعض 

الاختبـارات، وهـي تشـمل تعـدادًا كاماً 
لعنـاصر الـدم، واختبار مسـتوى سـكر 
الـدم، وفحـص مسـتوى  الغلوكـوز في 
الدهـون في الـدم، واختبـارات وظائـف 
الـكى والكبـد، واختبـار وظائـف الغدة 

. لدرقية ا

كيف تُجرى عملية تحويل مسار 
المعدة؟

التخديـر  تحـت  العمليـة  هـذه  تجُـرى 
العـام، عـن طريـق المنظـار، ولكـن قـد 
عمليـة  لإجـراء  حاجـة  هنـاك  تكـون 
وعـادة  الحـالات،  بعـض  في  مفتوحـة 
مـا يتـم إجراء خمسـة إلى سـتة شـقوق 
ثاثـة  بطـول  البطـن  في  صغـرة 
ويتـم  منهـا،  لـكل  تقريبًـا  سـنتمترات 
والأدوات  المنظـار  إدخـال  خالهـا  مـن 
الجراحيـة، ثم يقـوم الجـراح بعمل قطع 
بقيـة  عـن  وعزلـه  المعـدة  في  عـرضي 
المعـدة، ليبقـى جـزء منهـا عـى شـكل 
مسـتودع صغر بحجـم 30 مـل تقريبًا، 
ثـم يقوم بعمـل قطع عـرضي في الأمعاء 
منهـا  الحـر  الطـرف  ووَصْـل  الدقيقـة، 
الباقـي  الصغـر  بالمسـتودع  مبـاشرة 
مـن المعـدة، ليمـر الطعـام مـن خـال 
الجـزء الصغر الباقـي من المعـدة، ومنه 
متجـاوزاً  الأمعـاء،  وسـط  إلى  مبـاشرة 
بذلـك معظـم أجـزاء المعـدة وجـزء مـن 
الأمعـاء، وهنـاك عـدة أنـواع للعمليـة: 

التقليـدي:  المعـدة  مسـار  تحويـل   1-
المعـدة  مسـار  تحويـل  إلى  وينقسـم 

البعيـد. أو  القريـب 
المصغـر:  المعـدة  مسـار  تحويـل   2-
تتلخـص عمليـة تحويـل مسـار المعـدة 
المصغـر بعـزل الجـزء العلوي مـن المعدة 
وتحويلـه إلى أنبـوب، ثـم ربطـه بحلقة 
مـن الأمعـاء، وأهم مـا يميز هـذه التقنية 
أنهـا قابلة للرجـوع إلى الحالـة الأصلية، 

إضافـة إلى نتائجهـا المشـجعة.
ثنـائي  المعـدة  مسـار  تحويـل   3-
التقسـيم )SASI(: عمليـة تحويل مسـار 
تسـمى  مـا  أو  التقسـيم  ثنـائي  المعـدة 
بـ"السـاسي" هـي واحـدة مـن أحـدث 
أنـواع جراحـات تحويـل مسـار المعـدة، 
مـن  يتـم  لأنـه  الاسـم  بهـذا  وسُـمّيت 

خالها تقسـيم مسـار الطعـام الداخل 
مسـارين: إلى  المعـدة  إلى 

المعتـاد  المسـار  هـو  الأول  المسـار   •
للطعـام.

• المسـار الثـاني يكـون مـن المعـدة 
إلى نهايـة الأمعـاء الدقيقـة مباشرة 
مـن  كبـراً  جـزءًا  بذلـك  متخطيًـا 

الدقيقـة. الأمعـاء 
وتقسـم هـذه العمليـة الجراحيـة إلى 

مرحلتـن متزامنتـن:
تكميـم  )عمليـة  الأولى  المرحلـة   •
المعـدة(: يتـم فيها قصّ حـوالي 80% 

مـن حجـم المعـدة. 
مسـار  )تحويـل  الثانيـة  المرحلـة   •
المرحلـة  مـع  بالتزامـن  تتـم  المعـدة(: 
الأولى، ويتـم فيهـا إنشـاء وصلـة بن 
المعـدة والأمعـاء الدقيقـة، ونتيجة لذلك 
الطعـام،  كميـة  وتقليـل  تحديـد  يتـم 

وكذلـك تقليـل كميـة العنـاصر الغذائية 
الممتصـة مـن الجسـم.

ويحـدد الطبيـب نـوع الجراحـة الأفضل 
وتاريخـه  حالتـه  وفـق  مريـض  لـكل 

الطبـي.
تسـتغرق عمليـة تحويـل مسـار المعـدة 
سـاعات،  وثـاث  سـاعتن  بـن  عـادة 
وعـى المريـض المكـوث في المستشـفى 
لمـدة تـتراوح بـن يومـن وخمسـة أيام 
العديـد مـن  العمليـة، مـع إجـراء  بعـد 
الفحوصـات والصـور الشـعاعية للتأكـد 
مـن نجـاح العمليـة، ويجـب أن يتحـرك 
المريـض خـال هـذه الفترة لمنـع حدوث 

تجلطـات الـدم والتهـاب الرئـة.
ويحتـاج المريـض بعـد العملية إلى 

اتبـاع نظـام غـذائي خاص:
الرائقـة  بالسـوائل  البـدء   •

الخالية من السـكر خال الأسـبوع الأول.
وطعـام  كاملـة  سـوائل  تليهـا  ثـم   •
ثاثـة  لمـدة  الخـاط  عـى  مهـروس 

. بيع سـا أ
الأطعمـة  مـن  خفيفـة  وجبـات  ثـم   •
العاديـة بعـد نهايـة أربعـة أسـابيع من 
الجراحـة، لكـن بكميـات محـددة، مـع 
العـودة إلى مارسـة الأنشـطة العادية.

ويجـب التـأني في أثنـاء تنـاول الطعام 
ريثـا  المعـدة  الضغـط عـى  لتخفيـف 
يلتئـم جرحهـا، فتنـاول الوجبـة يجـب 
أن يسـتغرق 30 إلى 60 دقيقـة، وكذلـك 
شرب كـوب واحد مـن السـوائل، ويجب 
صغـرة  وجبـات  عـدة  بتنـاول  البـدء 
صغـرة،  وجبـات  سـت  مثـاً  يوميـًا، 
ثـم الانتقـال إلى أربـع وجبـات، وأخراً 
ثـاث وجبـات يوميًـا، مـع التنبيـه إلى 
ضرورة مضـغ الطعام جيـدًا، لأن الفتحة 
المعـدة إلى  التـي تـؤدي مـن  الجديـدة 
الأمعـاء الدقيقـة ضيقـة للغايـة، ويمكن 

أن تسـدها قطـع أكـبر مـن الطعـام.
بـن  السـوائل  شرب  المريـض  وعـى 
الوجبـات بمـا لا يقـل عن ثمانيـة أكواب 
التركيـز  مـع  الجفـاف،  لتجنـب  يوميـًا 
بالبروتـن،  الغنيـة  الأطعمـة  عـى 

التـي تحتوي  وتجنـب الأطعمـة 
مـن  عاليـة  نسـبة  عـى 

الدهون والسـكر، لأن هذه 
بسرعـة  تنتقـل  الأطعمـة 
الهضمـي  الجهـاز  عـبر 
متازمـة  وتسـبب 

الإغـراق.

مكمـات  بتنـاول  يـوصى  كـا 
الجراحـة،  بعـد  والمعـادن  الفيتامينـات 
لأن الجسـم لـن يتمكـن مـن امتصاص 
مـا يكفـي مـن العنـاصر الغذائيـة مـن 

الطعـام. 

ما فوائد عملية تحويل مسار 
المعدة؟

في  وكبـر  دائـم  فقـدان  عـى  تسـاعد 
الـوزن، حيث تصل نسـبة الـوزن المفقود 
إلى حـوالي -60 %70 من الـوزن الزائد 

عامن. خـال 
غالبًـا مـا تحسّـن مـن أعـراض مـرض 
السـكري مـن النـوع الثـاني، حتـى قبل 

أن يبـدأ نقـص الـوزن.
تحسّـن اسـتجابة الأنسـجة للأنسـولن 
الأخـرى،  العمليـات  مـن  أكـبر  بدرجـة 
لذلـك ترجَّح عـى غرهـا مـن العمليات 
الثـاني،  النـوع  مـن  السـكري  لمـرضى 
والمصابـن  الدهنـي،  الكبـد  ومـرضى 
وتكيسـات  الاسـتقابية،  بالمتازمـة 
هـذه  بـن  المشـتركَ  إن  إذ  المبايـض، 
الأمـراض وجـود مقاومة للأنسـولن في 

الأنسـجة.
المعـدي  الارتجـاع  مـن  التخلـص 
المريئـي، وهـذا يميزهـا عن 

عمليـة تكميـم المعـدة.
المشـكات  التخلـص مـن 
النفسـية وضعـف الثقـة 

بالنفـس.

ما الآثار الجانبية 
لعملية تحويل مسار المعدة؟

وتشمل المضاعفات المحتملة بعد إجراء العملية:

• الشـعور بالغثيـان: بسـبب التغـيّر الكبير في النظـام الغذائي، ويمكـن حل هذه 
المشـكلة باتباع نظام غـذائي خاص. 

• مشكلات التسريب التي تنتج عن خطأ في تدبيس الأنسجة بشكل جيد.
• متلازمـة الإغـراق)Dumping Syndrome( : وهـي تنتـج بسـبب مـرور الطعام 
بسرعـة من المعـدة للأمعاء، وتشـمل أعراضهـا الإسـهال والقيء والغثيـان، لكن 

هـذه الحالـة عـادة ما تـزول في غضـون بضعة أشـهر.
• آلام في الجسـم، تعـب، جفـاف الجلـد، الشـعور بالـبرد: نتيجـة هبـوط الـوزن 

السريـع والتغـيّر في معـدل التمثيـل الغذائي.
• سـقوط الشـعر: يمكـن أن يتسـاقط الشـعر نتيجـة نقـص بعـض العنـاصر 
المعدنيـة مثـل الزنـك وفيتامـين "ب6" وحمـض الفوليـك، ولذلـك يجـب تنـاول 

الفيتامينـات مـع كميـة مـن البروتـين. 
• عـدم تحمّـل بعـض أنـواع الأطعمـة: يجـب عـلى المريض مضـغ الطعـام جيدًا 
وعـدم تنـاول الأطعمـة التي تحتـوي كميات كبـيرة من السـكر، وتنـاول الطعام 

. ء ببط
• تغيّر الحالة المزاجية.

أما المخاطر والمضاعفات المحتملة على المدى البعيد فتشمل:
• التعرض لسوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن.

• الفتق.
• تقرّح المعدة.

• انسداد الأمعاء.
• زيـادة خطـر الإصابـة بأمراض العظـام الاسـتقلابية التـي تسـبب آلام العظام 

وفقـدان الطـول وتحـدّب الظهر وكسـورًا في الضلـوع وعظـام الفخذ.
• تمدد المعدة وزيادة حجمها مرة أخرى.
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"لقـد قـرأتُ في أحد الأيـام جملة تقول شـيئاً بمعنى أن 

)الحيـاة مصنوعـة مـن مـادة الأحام نفسـها(، أمـا أنا 

فأقـول إن الحيـاة يمكن لها أن تكـون مصنوعة من مادة 

الأفام نفسـها".

عـى هـذه العبارة بنـى الكاتب التشـيي إيرنـان ريبرا 

لتيلـر، قصـة الفتـاة التشـيلية ماريـا مرغريتـا، التـي 

تشـكّلت حياتها وشـخصيتها عى أسـاس ملكَـة رواية 

للآخرين.  الأفـام 

يبـدأ ريبرا الرواية بحكاية اكتشـاف ملكَـة رواية الأفام 

لدى مـاري، الفتاة التي اسـتطاعت عيـش الأفام عوضًا 

عـن تمثيلهـا، حن يقرر والدهـا أن يجُري مسـابقة بن 

أبنائه الخمسـة لاختيار أفضـل راوي أفام، بسـبب فقر 

الأسة الهاويـة مشـاهدة الأفـام، وعجزهـا عـن تأمن 

ثمـن التذاكر لأفـراد العائلـة كلها، ما يتطلـب ذهاب فرد 

واحـد من الأسة إلى السـينا ليشُـاهد الفيلـم، ويرويه 

للعائلة.

وهنـا يشـعر القـارئ بثقـل المسـؤولية التـي يحملهـا 

الفـرد، الـذي يعرف بـأن فـرح عائلتـه بأكملهـا منوط 

بقدرتـه ومهارتـه، وأن التعويـل في ذلـك عليـه وحده. 

تعيـش مـاري في معسـكر منجمـيّ لاسـتخراج ملـح 

البـارود مـن سـهول البامبـا في تشـيي برفقـة أبيهـا 

وإخوتهـا الذكـور الأربعة، مـا أعطى شـخصيتها طابعًا 

صبيانيًـا خشـنًا بعيـدًا عـن طبيعـة فتيـات المعسـكر، 

ولكـن هـذا الجانـب مـن شـخصيتها لم يظهـر بعد أن 

صـارت راوية أفام، فالكاتـب صوّر الفتـاة فنانة رقيقة 

تلمـس قلـب كل من يشـاهدها. 

لم تكـن ماري أفضـل راوية أفـام داخل حـدود منزلها 

وحسـب، بـل وصلـت شـهرتها لتصـر أفضـل راويـة 

أفـام في المعسـكر، حتـى صـار الجميـع يقصـدون 

بيتها ليشـاهدوا طريقة تجسـيدها لأحداث وشخصيات 

الروايـة ببراعـة مطلقـة تنافس بهـا ممثـي الفيلم. 

"للفن ثمـن أيضًا"، جـاءت هذه الجملـة بمثابة نصيحة 

لمـاري وعائلتهـا ليحولـوا منزلهـم إلى مـسرح يرتـاده 

مـاري  عـروض  مشـاهدة  بغـرض  المعسـكر،  سـكان 

مقابـل مبالـغ زهيـدة سـاّها الأب بـ"التبرعات". 

وإلى جانـب موهبـة الفتاة المبهـرة بالتحـول في لحظة 

"مـن براءة بياض الثلج إلى شراسـة أسـد مـترو"، كان 

بـؤس أهـالي المخيم سـببًا إضافيـًا لجعل روايـة الأفام 

طريقـة للهروب مـن واقعهم. 

أراد الكاتـب نقـل صـورة حقيقيـة عـن رغبـة البـشر 

بامتـاك خيار الهـروب مـن عوالمهم الواقعيـة إلى عالم 

الخيـال، حتـى وإن كان العـالم الآخـر مبنيًا عـى كذبة، 

المهـم أن تـُروى هـذه الكذبـة بطريقـة جيدة.

ينهـي الكاتب روايتـه المكوّنة مـن 112 صفحة، بكلات 

تجسّـد صورة مـاري وحيدة في المعسـكر، تفكـر بأنها 

سـتقول الآن الكلمـة التـي لم يرغـب أحـد بسـاعها، 

"النهايـة"، لتتبادر إلى ذهـن القارئ الفكـرة التي تؤكد 

حتميـة الوصـول إلى النهايـة، نهايـة الأفـام، والكتب، 

والعاقـات، والحكايـات، مهـا حـاول الالتفـاف عـى 

النـص هرباً مـن الوصـول إليها. 

"رواية الأفلام".. 
في الواقع أيضًا 
لا بد من نهاية 

كتاب

سينما

أطلقت شركـة "جوجـل" مؤخراً تطبيـق "يوتيوب 
بنظـام  تعمـل  التـي  الذكيـة  للسـاعات  ميـوزك" 
 ،"Wear OS 3" تشـغيل "أندرويـد"، وفـق نظـام
وذلـك بعـد إغاقهـا تطبيـق موسـيقى "جوجـل 

بـاي"، في آب المـاضي. 
"سامسـونج"  سـاعات  عـى  التطبيـق  ويعمـل 
 Galaxy"و ،"Galaxy Watch 4" الجديدة، وهـي

 ."Watch 4 Classic
وعنـد امتاك إحـدى سـاعات اليد المذكـورة، يمكن 
التشـغيل  وقوائـم  الأغـاني  جميـع  إلى  الوصـول 
الصوتيـة وعنـاصر التحكم في التشـغيل من خال 

فقط.  السـاعة 
النوعـن  مـن  يـد  سـاعة  الأمـر  يتطلبـه  مـا  كل 
"البلوتـوث"،  سـاعات  مـن  وزوج  المحدديـن، 
واشـتراك في "YouTube Premium"، الذي يتيح 
الاسـتاع إلى الموسـيقى دون فيديو، حتـى يتمكن 
المسـتخدم مـن تنزيـل الموسـيقى عـى السـاعة، 

والاسـتاع إليهـا، دون الحاجـة إلى وجـود اتصال 
بشـبكة الإنترنـت. 

سـاعات  إحـدى  عـبر  الموسـيقى  إلى  وللوصـول 
"يوتيـوب  تطبيـق  فتـح  يجـب  "سامسـونج"، 
ميـوزك" مـن السـاعة الذكيـة، ثـم تحديـد الأغنية 
أو قائمـة التشـغيل التـي تتضمـن أكر مـن مقطع 
يجـب  ذلـك  وبعـد  بتنزيلـه،  المسـتخدم  يرغـب 

الضغـط عـى أيقونـة التنزيـل. 

ويمكـن برمجـة التطبيـق عبر السـاح لـه بتنفيذ 
عمليـة التنزيـل نيابـة عـن المسـتخدم، مـن خال 
تفعيـل ميـزة التنزيـات الذكيـة، ما يتيح للسـاعة 

تنزيـل الموسـيقى وفق سـجل الاسـتاع. 
والمقاطـع  الأغـاني  عـدد  تحديـد  أيضًـا  ويمكـن 
الصوتيـة التي يرغـب المسـتخدم بتحميلها، ويمكن 
أن يـتراوح بـن 50 و500 أغنيـة، بحسـب سـعة 

التخزيـن المتوفـرة. 

ما نظام "Wear OS 3"؟ 
يسُـتخدم  تشـغيل  نظـام   "Wear OS 3" يعتـبر 
للسـاعات الذكية التـي تصدرها "سامسـونج"، وهو 
متـاح بشـكل مبـدئي لنوعـي السـاعات السـابقن، 
وسـيحصل نوعـا سـاعات آخران عـى هـذا النظام 
كتحديـث لأنظمة تشـغيلها الحالية، بشـكل مبدئي. 
السـاعات  أداء  عـى  تحسـينات  النظـام  ويقـدم 
ومسـتوى شـحنها، إذ تبلغ نسـبة تحسـن الأداء من 
خالـه %30 مقارنـة بالإصدار السـابق مـن النظام. 
ويقـدّم أيضًـا خاصيـة التبديـل بـن التطبيقات 
الـزر  عـى  متتاليتـن  مرتـن  الضغـط  عـبر 

السـاعة.  في  الموجـود 
ويمكـن لمسـتخدمي السـاعات التي تعمـل بموجب 
السـاعة  وجـوه  تصميـم  هـذا،  التشـغيل  نظـام 
ميـزات  يقـدم  كـا  رغبتهـم،  وخلفياتهـا حسـب 
تتعلـق بالصحـة والرياضـة، مـع إمكانيـة إضافة 

ميـزات جديـدة مسـتقباً.

بالتزامن مع انتشـار فروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(، الـذي أثبـت للبشريـة أن بعـض 
الأفـام التـي تقصّ نظريـات حول نهايـة العالم، 
قابلـة جـدًا للحـدوث، عُـرض الموسـم الأول مـن 
السلسـلة المكوّنة من سـت حلقـات، لأول مرة عى 
موقـع "نتفليكـس" في أيـار 2020، والتي ترفع 
الأدرينالـن عند المشـاهد في نهايـة كل حلقة من 

. حلقاتها
تنقلب الشـمس ضد البشرية في السلسلة لتصبح 
السـاح الفتـّاك الذي يقتـل كل من يتعـرض لها 
في أثناء شروقها، وتأخذ المشُـاهد لأحداث يشـعر 

بأنهـا قريبة جدًا مـن الحدوث.
المسلسـل  مـن  الأول  الموسـم  أحـداث  ابتـدأت 
البلجيـي بعمليـة خطف لطائـرة من قبـل أحد 
ضبـاط "الناتـو" ليجبرهـا عى تغيـر وجهتها 
لا  كي  الشـمس  مـع  تماشـيًا  الغـرب،  باتجـاه 
يتعرض المسـافرون لأشـعتها القاتلـة، وبحثاً عن 

ملجـأ تحـت الأرض.
في  الناجـن  بحيـاة  الثـاني  الموسـم  ويبـدأ 
الملجـأ، ومـع بدء نفـاد الطعـام فيـه، يصبح من 
الـروري السـفر إلى مـكان آخـر لجلـب المؤن، 
ويتوسـع الانقسـام بن الجنـود والمدنيـن الذين 
يسـميهم الجنـود بـ"القـراد" )طفيليات تمتص 

المـوارد، بينـا لا تقـدم شـيئاً في المقابـل(.
القليـل مـن  أيضًـا  الثـاني  الموسـم  يستكشـف 
عـى  تأثرهـا  ويظهـر  أحداثـه،  في  السياسـة 
الجميـع، الأمـر الـذي لم يظهر في الموسـم الأول، 
بـل كان هروبـًا من أجـل النجاة والبقـاء عى قيد 

. ة لحيا ا
ولعـلّ أحـد الأسـباب التـي أضفـت الإثـارة عى 
المسلسـل أن الأحـداث لم تتركـز في بلـد محـدد 

أو جنسـية محـددة، بـل كان شـاماً لأكـر مـن 
بلـد، الأمـر الـذي لم نعتـدْ مشـاهدته في الأفام 

والمسلسـات الأمريكيـة بشـكل عـام.
وحصـل الفيلـم عـى تقييـم 7.1 عـى موقـع 
"IMDb" المختـص بالأعال السـينائية والفنية.

وعُـرض الموسـم الثـاني في 8 من أيلـول الحالي، 
وهـو مـن تأليـف جايسـون جـورج، والبطولـة 
كانـت جاعيـة، برز فيهـا كل من النجـوم بولن 
إتيـان، ولـوران كابيلوتو ومحمـد كورتولوس في 

قيادية. أدوار 

 .."Into the Night"
عندما تصبح الشمس عدونا القاتل 

"جوجل".. الموسيقى بمتناول 
مستخدمي ساعات "سامسونج"

لقطة من الفيلم
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عروة قنواتي 

دعونا نتفق منذ البداية عى أن انطاقة السيدة العجوز للموسم 
الجديد صادمة، ولم يسبق أن بدأ اليوفي بهذه الطريقة وبهذه 

النتائج منذ سنوات طويلة، ولنتفق أيضًا أن مخاوف وقلق 
وانتقادات من يهمهم أمر اليوفي في إيطاليا وأوروبا محقة 

قياسًا باسم وإنجازات واستحقاقات ونجوم الفريق العماق 
في إيطاليا، وضمن أسس المنافسة المعتادة.

ولكن..
لنتفق أيضًا عى أننا في بداية الموسم، وأن اضطرابات 

التحضرات وسوق الانتقالات وجائحة "كورونا" لم تترك 
الكثر من الأندية والفرق في أحوال مناسبة أو مقبولة، لا 

بل أثخنت بجراح خزائنهم المالية ومدرجاتهم ومعسكراتهم 
وانتداباتهم الشتوية والصيفية، فا يمكن الحكم مباشرة أو 

إطاق الأحكام عى أداء ومستوى أي فريق مرشح للقب محي 
أو أوروبي، لأننا وبالفعل في مواسم المفاجآت والتخبطات.

لنكن صريحن أكر، فالمطالبات السريعة بالإقالة والاستقالة 
والخروج والعودة بحق أي مدرب لم تؤتِ ثمارها المطلوبة، 

بل أسهمت في تمزيق الكثر من الفرق المهمة والتي ما زالت 
تحاول النهوض مجددًا والعودة إلى المنافسة، إلا فيا ندر، كا 

حصل مع تشيلي في العام الماضي، عندما استبدل لامبارد 
بتوماس توخيل، الذي أعطى حصادًا مهاً للفريق الأزرق.

أقول هذا الكام لأن سعة الحكم والأحكام بحق السيد 
ماسيمليانو أليجري، مدرب اليوفي، غر منطقية، وتململ 

العشاق والنقاد وتهكمهم من نتائج الفريق المحلية الحالية، 
التي وضعته في مركز متأخر عى سلم الترتيب، متسرعة 

وظالمة.
إن كان هنالك من يجب أن يحاسَب عى وضع الفريق حاليًا 
أو عى نتائجه فهو مجلس إدارة النادي الذي أنهى التعاقد 
مع أليجري في العام 2019، بعد موسم واحد من وصول 

الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السيدة العجوز، وجاء 
بالمدرب ساري الذي لم يقدم جديدًا عى ما قدمه أليجري ثم 
رحل، ليأتي برلو الذي حقق كأس السوبر الإيطالي والمركز 
الرابع في الدوري ليضمن مقعدًا لليوفي في دوري الأبطال 
ثم رحل، وها هو رونالدو أيضا قد رحل، وعاد أليجري إلى 

التدريب في السيدة العجوز ليحاول مجددًا تحقيق حلم 
الجاهر بالوصول إلى منصة دوري أبطال أوروبا بعد 26 

عامًا عى غياب التتويج.
إن كانت الأحكام ستخرج مسبقًا وسيعًا فيجب أن نسأل 

إدارة النادي، ماذا استفادت من جلب وترحيل المدربن خال 
ثاثة مواسم ثم العودة إلى أليجري؟ ماذا استفادت من قدوم 

رونالدو لثاثة مواسم ورحيله إلى المان يونايتد أخراً؟ 
الفريق سجّل فوزاً في أولى جولات دوري الأبطال، ويستعد 

لمقابلة تشيلي وسط الأسبوع الحالي في ثاني الجولات. 
خاض في الدوري خمسة لقاءات، خسر مرتن وتعادل مثلها 

وسجّل فوزاً صعبًا، فأين المشكلة في الانتظار؟
من حق أليجري أن يأخذ فرصته الكاملة وأن يجد الحلول 

المناسبة في وقت لا توضع عليه إشارات الاستفهام مسبقًا، فهو 
بشر، وما يحدث طبيعي جدًا. 

أليجري العائد.. 
انتظروا قليلًا

حلول العدد السابق
أفقي

مسبار فضائي نجح سنة 2014 بإنزال . 1
مسبار أخر عى سطح مذنب

مصطلح يستخدم لتعريف تقنيات . 2
 IEEE الاتصال الاسلي في معيار
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رياضة

في  سـنة(   17( جـافي  بابلـو  الإسـباني  بـرز 
أعـرق الأندية الإسـبانية برشـلونة، منـذ قدومه 
إلى النـادي وهـو في سـن 11 عامًا في 2015.

وجـاء هـذا الموسـم ليعلن عـن انطاقـة جافي 
عليـه  يعـوّل  إذ  الأول،  برشـلونة  فريـق  مـع 
المـدرب الهولنـدي رونالـد كومـان، كواحد من 

أعمـدة الفريـق الشـاب الـذي يريـد بنـاءه.
بينهـا  مـن  كبـرة،  أنديـة  أنظـار  اتجهـت 
برشـلونة وريـال مدريـد وأتلتيكـو وفياريـال، 
مـن  وتمكّـن  طفـاً  كان  عندمـا  جـافي  إلى 
ريـال  نـادي  شـباب  مـع  هدفـًا   96 تسـجيل 

. بيتيـس
الفريـق  مـع  لـه  احـترافي  عقـد  أول  ووقـّع 
ترقيتـه  2020، وجـرت  أيلـول  الكتالـوني في 

حينهـا مـن فريـق تحـت 16 عامًـا إلى فريـق 
تحـت 19 سـنة، وبعـد الأداء الافـت لـه وجد 
نفسـه في تشـكيلة الفريـق الأول هذا الموسـم.

ولم يحـدد موقـع "ترانسـفر ماركـت" القيمة 
أن عقـده  الآن، موضحًـا  السـوقية لاعـب إلى 

.2023 ينتهـي في حزيـران 
ومـن خـال مهاراتـه الفنيـة والمسـتوى الذي 
يقدمـه الشـاب، في وسـط الميـدان الهجومـي، 
برشـلونة  أسـطورة  مـع  مقارنتـه  تجـري 

تشـافي.
آب  مـن   5 في  إسـبانيا  مواليـد  مـن  جـافي 
بالقـدم  يلعـب  سـنتمتراً،   173 طولـه   ،2004
اليمُنـى، وقميصـه بالنـادي يحمـل الرقـم 30.

دائمـًا  والسـعي  بالحيويـة  الاعـب  يتمتـع 

لاغتنام المسـاحات والتمركز في المكان المناسـب 
مـن دون الكـرة، كـا يمتـاز بمهـارات عاليـة 
في اخـتراق دفاعـات الخصـوم، والمشـاركة في 

تسـجيل الأهـداف.
لكـن خال وجـوده مـع الفريـق الأول، لا يزال 
يغلب عليـه الحذر وغيـاب المغامـرة الهجومية، 
نظـرًا إلى ضعـف خبرتـه وغيـاب الدعـم مـن 
الاعبـن ذوي الخـبرة في النـادي، مـع رحيل 

أغلـب أعمـدة الفريـق السـابقن أو اعتزالهم.
مثـّل بابلـو جـافي منتخـب إسـبانيا في الفئات 
وأول  سـنة،   15 وتحـت   16 تحـت  السـنية 
لبرشـلونة  الأول  الفريـق  مـع  لجـافي  ظهـور 
هـذا الموسـم كان في الجولـة الأولى من دوري 
أبطـال أوروبـا ضـد بايـرن ميونيـخ الألمـاني.

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تشيتد المنافسية واليراع بين المدربين 
الإسيباني، وخاصية  اليدوري  الكبيار في 
بين ثلاثية مدربين يشرفيون عيى ثلاثة 

أنديية كبيرة محلييًا وأوروبييًا.
وبعيد ميرور سيت جيولات مين الليجيا، 
رييال  أنشييلوتي  كاروا  الإيطيالي  يقيود 
يحياول  بينيا  الصيدارة،  إلى  مدرييد 
الأرجنتينيي دييغيو سييميوني الدفاع عن 
الهولنيدي  أميا  الثياني،  المركيز  لقبيه في 
روناليد كوميان فلا ييزال في دائيرة خطر 
الإقالية بعيد تواضيع أداء فريق برشيلونة 

اليذي يحتيل المركيز السيابع.

أنشيلوتي يريد العودة إلى الزمن 
الجميل 

يتصيدر نادي رييال مدرييد دوري الليجا 
برصييد 16 نقطية من سيت مباريات، فاز 

بواحدة. وتعيادل  بخمس 
وحقّيق الفرييق أعيى نتيجية في الدوري 
للموسيم الحالي حتى الآن بفوزه الكاسيح 
عيى ريال ماييوركا بنتيجية 6×1، ويقدم 

عالياً. فنيًا وتكتيكيًيا  مسيتوى 
أبطيال  دوري  مين  الأولى  الجولية  وفي 
أوروبيا، فياز خيارج ديياره عيى نيادي 

0×1، وهيذا يعيزز مكانتيه  إنير مييلان 
أيضًيا. قارييًا 

أنشييلوتي،  كارليو  الإيطيالي  ويسيعى 
المديير الفني لفرييق ريال مدرييد، للعودة 
وعير  الذهبيي  الزمين  إلى  بالفرييق 
منصيات  إلى  والصعيود  الانتصيارات 

لتتوييج. ا
تسلمّ أنشييلوتي )62 سينة( قيادة الفريق 
المليي في الموسيم الحالي خلفًيا للفرنسي 
زيين الدين زييدان، عائدًا إلى بيتيه القديم 
رييال مدريد، بعيد أن قضى معه سينوات 

سيابقة بن 2013 و2015.
وحقّيق الميدرب مع الفرييق الملي سيابقًا 
مليك  كأس  بطولية  بطيولات، هيي  أربيع 
إسيبانيا محليًا، وقارياً لقيب دوري أبطال 
الأوروبي،  السيوبر  وبطولية  أوروبيا، 
للأنديية،  العيالم  كأس  بطولية  وعالمييًا 
وجمييع هيذه البطيولات كانت في موسيم 

.2014
أخفيق  الإنجيازات،  هيذه  كل  ورغيم 
الليجيا،  بطولية  إحيراز  في  أنشييلوتي 
بطولية  أول  في  حلميه  ليحقيق  ويسيعى 

الموسيم. هيذا 
أنشييلوتي عائيد مين اليدوري الإنجليزي 
بعيد أن كان مدربيًا لفرييق إيفرتيون، ولم 

ألقاب. يحقّيق معيه أي 

كان الإيطيالي يتبيع سيابقًا خطية لعيب 
4-4-2، ومنيذ تسيلمّه كفية الملي شيهد 
4-3-3 ومشيتقاتها. أسيلوبه تغيرّاً إلى  

سيميوني سيقاتل من أجل الاحتفاظ 
باللقب 

رغيم أنيه يحتل المركيز الثياني برصيد 14 
نقطية متأخيراً عين رييال مدرييد بفارق 
)حاميل  مدرييد  أتلتيكيو  بيدأ  نقطتين، 

اللقيب( بدايية متواضعية.
ولعيب الفرييق سيت مباريات فياز بأربع 
وتعيادل باثنتين منهيا ولم يخير، لكنه 
الخسيارة  مين  نفسيه  إنقياذ  مين  تمكين 

مرتين في الدقائيق الأخيرة.
كيا تعيرض لمصييدة التعادل عيى أرضه 
أبطيال  دوري  مين  الأولى  الجولية  في 
نيادي  ميع  أهيداف،  دون  مين  أوروبيا 
البرتغيالي، في مجموعية صعبية  بورتيو 
تجمعيه ميع ليفربيول ومييلان الإيطالي.

حقّيق الأرجنتينيي دييغو سييميوني )51 
سينة( الكثير مين الإنجيازات ميع فريق 
أتلتيكيو مدرييد منيذ أن تسيلمّ قيادته في 

عيام 2011 وحتيى الآن.
واسيتطاع الميدرب المشياغب أن يتُيوّج في 
ثمياني بطيولات مختلفية محليية وقارية، 
إذ حقّيق بطولة اليدوري مرتين كانتا في 

-2013 2014 و2020- 2021. موسيم 
الفيوز  سييميوني  دييغيو  حقّيق  أيضًيا 
بيكأس مليك إسيبانيا ميرة واحيدة كانيت 
في موسيم -2012 2013، وكذليك حقّيق 
ميرة  الإسيباني  السيوبر  بيكأس  الفيوز 

.2014 موسيم  في  واحيدة 
وعيى الصعييد القياري، قياد الأرجنتيني 
مرتين  للفيوز  مدرييد  أتلتيكيو  فرييق 
الأولى  الأوروبي  اليدوري  بطولية  في 
في  والثانيية   2012  2011- عيام  في 
موسيم -2017 2018، وبطولية السيوبر 
 2012 الأوروبي مرتين، الأولى في عيام 

.2018 موسيم  في  كانيت  والثانيية 
ولكين تبقى عنيد المدرب دييغو سييميوني 
عقيدة اسيمها دوري أبطيال أوروبيا ميع 
فرييق أتلتيكيو مدرييد، وعيى الرغيم من 

مشياركاته الكثرة فيهيا ووصوله 
النهائيية مرتن،  المبياراة  إلى 
لم يتمكين مين إحيراز هيذا 
ولهيذا  الأوروبي،  اللقيب 
سييقاتل بيكل ما يمليك من 
هيذا  الأبطيال  لقيب  أجيل 

سييخوض  وبذليك  الموسيم، 
عيى  ضروسًيا  حربيًا 

اليدوري  الجبهتين 
معًيا. أوروبيا  وأبطيال 

سييميوني  دييغيو  الأرجنتينيي  ويعتيبر 
مين أفضيل المدربين في العيالم بالعر 
بطريقية  اللعيب  يحُبيّذ  وهيو  الحدييث، 
الانقضياض  ثيم  الدفياع  إلى  تمييل 

.2-4-4 وهيي  بالمرتيدات، 

كومان يدخل دائرة خطر الإقالة    
الهولنيدي  لهيا  تعيرض  كثيرة  هيزات 
روناليد كوميان )58 سينة( منذ أن تسيلمّ 
قييادة نادي برشيلونة في 18 مين آب عام 

الآن. وحتيى   2020
في الموسيم المياضي لم يتمكين النادي من 
الألقياب، سيوى بطولية  الحصيول عيى 
الموسيم  هيذا  وفي  المحليية،  المليك  كأس 
بعيد  ومسيتواه  الفرييق  نتائيج  ترنيح 
رحييل المايسيرو وقائيد الفرييق النجيم 
مييسي،  ليونييل  الأرجنتينيي  العالميي 
لتيزداد مخياوف الجاهير، التيي وصلت 
إلى المطاليب بإقالية كوميان قبيل فيوات 

الأوان.
ورغيم غيياب التريحات الرسيمية لإدارة 
الصحافية  في  الحدييث  ييدور  النيادي، 
الإسيبانية عين بيدلاء مقرحين لكوميان، 
أبرزهيم لاعب برشيلونة السيابق تشيافي، 

القطيري حالياً. السيد  ميدرب 
بعيد مضي خميس مبارييات لعبهيا حتى 
المركيز  برشيلونة  يحتيل  الليجيا،  في  الآن 
السيابق برصييد تسيع نقياط مين خمس 
مبارييات، فاز مرتين منها وتعيادل ثلاث 

 ، ت مرا
في  لخسيارة  الهولنيدي  تعيرضّ  كيا 
أوروبيا  أبطيال  دوري  مبارييات  افتتياح 
وبنتيجية  الألمياني  ميونييخ  باييرن  أميام 

نيو. الكاميب  في  ملعبيه  عيى   3×0
خطية  كوميان  الهولنيدي  عيادة  يفضّيل 
إلى  يلجيأ  وأحيانيًا   ،3-3-4 هيي  لعيب 
لتأمين  محاولية  في   ،2-5-3 خطية 
المنطقية دفاعييًا، وهيو ميا يثير حفيظية 
إدارة برشيلونة التيي ترييد الحفياظ عى 

العرييق. النيادي  أسيلوب 
دربّ كوميان قبيل برشيلونة عيدة أنديية، 
وآيندهوفين  أمسيردام  أياكيس  أبرزهيا 
البرتغيالي،  وبنفييكا  الهولندييان، 
الإنجليزييان. وإيفرتيون  وسياوثهامتون 

التدرييب  مسيرة  في  نتائجيه  وأبيرز 
الوصيول إلى نهيائي دوري أميم أوروبيا 
عيام 2020، اليذي خره أميام البرتغال، 
العيام إلى  آب مين نفيس  لينتقيل في 

برشيلونة.

بابلو جافي.. 
عمود في برشلونة المستقبل

مدربو ثلاثي القمة بإسبانيا في رحلة إثبات الجدارة
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يمكن أن ينُتج السجع، في بعض الحالات، 
إبداعًا رشيقًا، محببًا، مثل المقامات التي 

كتبها بعض مبدعينا القدامى، كالحريري، 
والهمذاني، ومن بعدهما عبد السلام العجيل، 

وحسيب كيالي، وآخرون. ولكن هذا الفن 
أصبح الآن مهجورًا، لأن الشغل فيه يحتاج 

إلى مهـارة عالية، إضافة إلى أن التزام الكاتب 
السجعَ، وسعيه للحفاظ على إيقاع رشيق، 

يجعله يتعب، وتنحو بعضُ فقراته نحو 
الغلظة والركاكة. 

كان العلامةُ الكبير خير الدين الأسدي متشددًا 
بخصوص السجع في الأمثال الشعبية، فلا 
يجوز عنده اعتبار الجملة التي تعتمد الصاد 

والضاد مسجوعة، وكذلك السين والزاي، والسين 
والثاء، فإذا أتى أحدهم على ذكر المثل الشعبي 

"حبسوه مع إبليس، طلع إبليس يستغيث"، أو 
"كأنك يا أبو زيد ما غزيت" يعلّق الأسدي بقوله: 

تظن أنك سجعتَ، ولكنك لم تفعل. 
بيد أن لهذه القاعدة اسـتثناء لا يحققه سوى 

المبدعين الكبار، أمثال بيرم التونسي الذي 
عاش في مصر، وأحبها، ولكنه نفُي منها، 

وحرم من جنسـيتها، وعندما زار لندن وباريز 
لاحـظ وجود تباين حضاري كبير بينهما وبين 

مصر والبلاد العربية، فكتب هزليته الرائعة 
التي لحنها الشـيخ زكريا أحمد )الذي يصنفه 
الموسـيقار نصير شمه في خانة الذهب عيار 

24(، وهي تعتمد قافيتي الزاي والظاء، إذ 
يقـول: هتجنّ يا ريت يا إخوانَّا ما رحتش لندن 

ولّا "باريز"- دي بلاد تمدين ونظافة وذوق 
ولطافة وحاجة "تغيظ".

على الضفة الأخرى، يطرح السجع ثمارًا 
سيئة، ويعطينا مؤشًرا على أن بلادنا 

كانت، ولا تزال، محكومة بحكام فرديين، 
دكتاتوريين، يتمتعون بمطلق الصلاحيات 

في التعيين والعزل والقتل والسجن وتدمير 
البـلاد. مثال ذلك ما جاء في بعض كتب الأدب 

عن حاكم يدعى "الصاحب بن عباد"، أملى 
على كاتبه رسـالة بدأها بعبارة: أيها الوالي 
بقُمْ. وفجأة عَنَّ على باله السـجع فأكملها: 
قـد عزلناكَ فقُمْ. ونحن لا ندري مدى صحة 

مثـل هذه الأخبار، ولكن بعضها يبدو مضحكًا 
جدًا، مثل حكاية الرجل الذي عيّنوه، أيام 

العثمانيين، حاكمًا على بلدة صغيرة، وذات 
يوم أرسل إلى العاصمة كتابًا لأجل أن 

يزودوه بمواد لأعمال الديوان الكتابية )أي: 
قرطاسـية( ومن جملة البنود التي طلبها 100 
دَبُّوس )لأجل ربط ورقتين ببعضهما(، ويبدو 
أنـه وضع نقطتين تحت حرف الباء، فتحولت 

كلمة دبوس إلى "دَيُّوس"، فأرسلوا له، مع 
عـودة البريد، مئة رجل ممن تنطبق عليهم 

صفة "ديوس". 
وعلى ذكر الدبابيس والدياييس، تناقل مؤيدو 

النظام "المنحبكجية"، في بداية الثورة، 
رسائل هاتفية )SMS(، تتضمن العبارة 

المسجوعة القائلة: مطرح ما الأسد يدوس، 
نحن نركع ونبوس. وليت المرسل الأول اكتفى 

بإرسـالها، بل اشترط على كل مَن يتلقاها 
أن يرسلها إلى عشرة أشخاص، وقد حدثني 

أحدهـم، كان صديقي قبل الثورة، أنه تلقى 
الرسالة، وأرسلها إلى تسعة أشخاص، واحتار 

في العاشر، ولم يجد في ذاكرته سوى أبيه 
الذي كان يعيش في دمشق، فأرسلها إليه. 

لم يعلّق الأب على رسالة ابنه )الشبيح(، 
ولكنـه حر إلى إدلب فجأة، دون أن يُعلم أحدًا 
بقدومـه، وعندما التقى بابنه بصق في وجهه، 

وعاد إلى دمشق.       

بين الدبوس والديوس 
والشبيح

إيرانيون يُرحّلون من تركيا إلى شمالي سوريا
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عائلات الإيرانيين المحتجزين في سوريا 20 أيلول 2021 )إيران واير(

رحّلـت الشرطـة التركيـة تسـعة مـن 
طالبـي اللجـوء الكـرد الإيرانين، في 
أثنـاء محاولتهـم الوصـول إلى أوروبا 

عـبر الأراضي التركيـة.
وأفـاد موقـع "إيـران وايـر"، في 20 
من أيلـول الحـالي، أن طالبـي اللجوء 
الإيرانيـن قدمـوا أنفسـهم عـى أنهم 
سـوريون للشرطـة التركيـة خوفاً من 
إعادتهـم إلى بلدهـم الأصـي إيـران، 
وعليـه رحُّلـوا إلى سـوريا بعـد أربعة 
أيام مـع 57 آخرين، قدمـوا في الأصل 

مـن المنطقـة الكرديـة العراقية.
عائـات  أفـراد  بعـض  وتحـدث 
المجموعـة إلى "إيـران وايـر"، وقالوا 
في  حاليًـا  موجـودون  أحباءهـم  إن 
الوطنـي  "الجيـش  فصائـل  أيـدي 

السـوري".
وناشـد العديد من الأقارب المسـؤولن 
في طهـران تسـليمهم من سـوريا إلى 

يران. إ
وقالـت العائـات، إن الفقـر والبطالة، 
أفضـل،  حيـاة  بنـاء  في  والرغبـة 
أوروبـا. إلى  الفـرار  عـى  أجبرتهـم 

كردسـتان  إقليـم  حكومـة  وأعـادت 
إلى  رحُّلـوا  الذيـن  الآخريـن  الــ57 

سـوريا برفقـة المواطنـن الإيرانيـن، 
وهـرب ثاثة منهـم في أثنـاء العبور، 
جهـود  مـن  الرغـم  عـى  ولكـن 
المواطنـن الإيرانيـن، لم تبـدأ إيـران 
هـذا  كتابـة  وقـت  حتـى  بإعادتهـم 

الخـبر.
قال أحـد طالبـي اللجوء، الذيـن عادوا 
وهـو  العـراق،  كردسـتان  إلى  الآن 
مـن السـليانية، لـ"إيـران وايـر"، إن 
المواطنـن الإيرانيـن التسـعة سُـلمّوا 
إلى "الجيـش الوطنـي" المدعـوم مـن 

التركيـة. الحكومـة 
مدينـة  إلى  لاحقًـا  "نقُلنـا  وأضـاف، 
اعـزاز شـالي سـوريا، حاولنـا نحـن 
والإيرانيـون إقنـاع مسـؤولي الفصيل 
بأننا لسـنا سـورين حتى يتمكنوا من 
إعادتنـا إلى تركيا، لكن لم يسـمعونا".

أفشـار  شـقيق  رسـتمي،  أفشـن 
بريطانيـا، قـال  المقيـم في  رسـتمي، 
للوكالـة، إن جهـة اتصال سـورية في 
اعـزاز أبلغتـه بمكان وجـود المجموعة 
التسـعة  الإيرانيـن  وإن  الحـالي، 
محتجزون في مدرسـة دينيـة باعزاز.

لديهـم  ليسـت  أفشـار،  وبحسـب 
يتعلـق  فيـا  خاصـة  مشـكات 

بالطعـام والسـكن، ولكـن الفصيل لا 
يسـمح لهـم بإجـراء مكالمـات هاتفية 

بالإنترنـت. الاتصـال  أو 
الإفـراج  الفصيـل جعـل  أن  وأضـاف 
الدفـع  مـن  بنـوع  مشروطـًا  عنهـم 
النقـدي، "لدينـا شـكوك جديـّة حول 
صحـة هـذا الطلـب مـن قبلهـم، لهذا 
السـبب، طلبنـا من وسـيطنا السـاح 
هاتفيـة  مكالمـة  إجـراء  بإمكانيـة 
للتحقـق  السـجناء،  مـع  قصـرة 
مـن  وللتأكـد  كامهـم،  صحـة  مـن 

سـامتهم".
وتابـع أن آخـر الأخبـار التـي وصلته، 
التسـعة  لمحاكمـة  ط  يخطّـَ كان  أنـه 
جميعًا في الأيـام القليلـة المقبلة، دون 

المحاكمة. أسـباب  معرفـة 
كانـت عائلـة أفشـار واحدة مـن عدة 
أفـراد حاولوا متابعة قضيـة المجموعة 

مـع المسـؤولن في إيران.
الخارجيـة  وزارة  العائـات  وراسـلت 
مـن   15 في  طهـران،  في  الإيرانيـة 

المسـاعدة. وطلبـت  الحـالي،  أيلـول 
وقال المسـؤولون الإيرانيـون المعنيون، 
التسـع  العائـات  عـى  يتعـنّ  إنـه 
تقديـم طلـب كتـابي ووثائـق مرفقة 

إلى وزارة الخارجيـة لاتخاذ الإجراءات 
الإيرانيـة في  السـفارة  الازمـة عـبر 
تركيا، وأشـاروا إلى أن عملية التسـليم 
ستسـتغرق مـا لا يقـل عن شـهر إلى 

أشـهر. ثاثة 
وتواصلـت عنـب بلـدي مـع المتحدث 
الرائـد  الوطنـي"،  "الجيـش  باسـم 
يوسـف حمـود، لكنـه نفـى توفر أي 
معلومـات لـدى "الجيـش الوطنـي" 

عـن الإيرانيـن.
"بـاب  معـبري  مـن  كل  أكـد  كـا 
السـامة"،  و"بـاب  الهـوى" 
وتركيـا،  سـوريا  بـن  الحدوديـن 
عـن  لديهـا  معلومـات  توفـر  عـدم 

الإيرانيـن. المحتجزيـن 
عـى  حصلـت  بلـدي  عنـب  لكـن 
الاجئـن  بـأن  تفيـد  معلومـات 
فصيـل  لـدى  محتجـزون  الإيرانيـن 
"الجبهـة الشـامية" المنضـوي تحـت 

الوطنـي". "الجيـش  رايـة 
عـى  الوطنـي"  "الجيـش  ويسـيطر 
لسـيطرة  الخاضـع  حلـب  ريـف 
المعارضـة، إضافـة إلى مدينتـي رأس 
العـن شـال غـربي الحسـكة وتـل 

الرقـة. شـالي  أبيـض 

أعلنـت منظمة “مـداد” بالتعاون مع 
منظمـة “شـفق” عن منحة دراسـية 
كليـات  لطـاب عـدد مـن  جديـدة 
جامعة “حلب في المناطـق المحررة”، 
بـشرط أن يكـون المتقدم مـن طاب 
كليات الهندسـة الثـاث: المعلوماتية، 

الزراعة. “ميكاترونيـك”، 
أعلنـت  التـي  المنحـة  واشـترطت 
عنهـا منظمة “مـداد” عـبر “فيس 
بـوك”، في 21 مـن أيلـول الحالي، 
سـنته  أنهـى  المتقـدم  يكـون  أن 
الدراسـية الأولى في الجامعـة، وألا 
يقـل معـدل الطالب عـن %70 في 

آخـر سـنة دراسـية.
أن  التقديـم  شروط  شـملت  كـا 
يكـون الطالـب غـر مسـتفيد مـن 

أي منحـة ماليـة أخـرى، وألا يكون 
الطالـب راسـبًا في سـنته الأخرة، 
ومعدلـه فيهـا %70 فا فـوق، وألا 
يكـون الطالـب أو أحـد أقاربـه من 
الدرجـة الأولى موظفًـا لدى منظمة 

“شـفق” أو “مـداد” المانحتـن.
أحـد  يكـون  ألا  إلى  بالإضافـة 
مـن أفـراد العائلـة مسـتفيدًا مـن 
منحـة دراسـية أخـرى مقدمـة من 

“مـداد”. أو  “شـفق”  منظمتـي 
وأشـارت المنظمـة في إعانهـا إلى 
أن مـن الممكـن للطـاب المنقطعن 
عـن الدراسـة في جامعـة “حلـب” 
التسـجيل عـى المنحـة مـع بيـان 
سـبب الانقطاع، وذلـك لتقييمه من 

اللجنة. قبـل 

التابعـة لمجلـس  الجامعـة  وكانـت 
“الحكومـة  في  العـالي  التعليـم 
السـورية المؤقتـة” افتتحت، في 27 
مـن آب المـاضي، كليـات وأقسـامًا 
أكـبر  مجـالًا  يفتـح  مـا  جديـدة، 
لتسـجيل الطـاب، إلا أنهـا رفعـت 

الطـاب. أيضًـا رسـوم تسـجيل 
“حلـب”،  جامعـة  رئيـس  وكان 
الدكتـور عبـد العزيز الدغيـم، برر 
خـال تريـح سـابق لـه في 29 
رسـوم  ارتفـاع  المـاضي،  آب  مـن 
التسـجيل بـ”حاجة الجامعة وليس 
لـيء آخـر، أي الحاجـة إلى دعـم 
المختـبرات، والتوسـع في الجامعـة 

نفقاتهـا". وتغطيـة 
“حلـب”  جامعـة  أن  إلى  وأشـار 

لا تغطـي نفقاتهـا إلا مـن رسـوم 
مـن  الدعـم  وبعـض  الطـاب، 
التـي  المـدني  المجتمـع  منظـات 
تغطـي بـن 30 و%35 فقـط من 

الجامعـة. حاجـات 
جامعـة  “حلـب”  جامعـة  وتعـد 
حكوميـة وفق نص القـرار الصادر 
في إنشـائها مـن قبـل “الحكومـة 
المؤقتـة”، لكنهـا لا تتلقـى دعاً من 
الحكومـة، فالأخـرة ليسـت لديهـا 
وبالتـالي  تـرح،  كـا  مـوارد، 
ترصـد  ماليـة  وزارة  لهـا  ليسـت 
للجامعـة مخصصاتهـا، أي “نحـن 
لا  لكـن  للحكومـة  تتبـع  مؤسسـة 
نتلقـى دعاً منهـا، ونموّل أنفسـنا 

الدغيـم. ذاتيـًا”، بحسـب 


